صامب ابرشار الرشترانات 
اك أنه 
ا لتتحربر / ٠‏ عن سئة كاملة 
س اللسيي مشاي, : 5 عن أصف سئة 
للعللاب وحنو دا ليش 
الادارة : |4 عن سنة كاملة |؛ 
بحلة إسلامة جامعة :401 عن نصفاسنة أ 
؟ * شارع امتيل 0 :م" يب : 
| بالروضة بالقاهرة | أصدر مع غرة كل شبر على أ يناف الها أحرة || 
ار ساتها عديرة أعداد | _البريد خارج الفط || 
رح منة با مارس سنة ١9868‏ 


كان ذلك فى غرة رجب . . 
وبعد اثنتين وعشرين سنة قشاها رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه المامين 
را ات 2 دبا ين أهل مكة | الما » وثمان فى الدينة : من غزوة 
إلى غزدة ؛ ومن سر يه ا وآاخرها سر يه على بن ألى طالب قبل لبالر معدودات »؛ 
خرج فهها على رأس ماثة ونحسين من رن لسار 3 لهدم ممما لطى ا عدوادن 
دون المع وشدوا العغارة مع الفحر وهدموأ الصم وعادوا وأيدمهم ملا ى 
بالسى والأتقال . 
وكان الناس ق حر شديك ع وقد طاأب الى راسي الطلء ورت لأعرب 
اللقام !. 7 08 أله وس دشك بده الوداع » ويأخذ الناس بالجد » 
00 ول تسجل أسماقثم ولا عناوينهم فى كتاب .. ٠‏ إنه 0 
عند اارة إل أس قن : ١‏ إلى كنال الوم 27 وقد عاءم الخير أمهم يوا 0 
هائلا بالشام » وقدمواطلامهم إلى البلقاء ومسكروا 15 


العرد اللامس السَي الثاك 


تليفون :44*86" 


م 31 

١‏ لسر رمصار, عن تلصف سسئة 

: للمللاب وجنودالميش 
| الادارة: عن سنة كاملة || 
ٍ , عن نصف سمنة | 
| ؟؟ شارع التيل امرك ياد : 


البريد ارج القطر 1 


واب ايه ا ١‏ مارس سنة ١5685‏ 


كان ذلك فى غرة رحب . 

وبمد اثنتين وعشرين سئة قضاها رسول اله صَلَ الله عليه وسلم وأصحابه المامين 
اا متصل » ثلاث عشرة منها بين أهل مكة المتاة » وتان فى الديئة : من زو 
إلى غزوة » ومن سر يه إن ريه 4 اخرها سر به تغلين أن طالب قبل ليالر معدودات ») 

رج فها على رأس ماثة وسين مين حون الا تصان 4 لهدم سما لطى )ء عبدوه من 
دون الله 4 وشنوا الغارة م الفحر 2 وهدموا الصم 3 وعادوأ وأيدمهم ملاى 
بإلسى والأنقال 5 

وكان الناس ق حر شديد > وقداطاب بن الثرع واحدي الل : وو لعروصية 
المقام !... وإذا يسول الله صلى الله وسلم الفسكر بثنة أ/ لوداع » ويأخذ الناس بالجد » 
وثم كثير ير ل يحص عددتم » ول تتسجل أسعام ولا عناوينهم فى كتاب .. هنعم 
هده لاز إل أض كتين :. : إلى ققال اروم + سس اليا سفوا جيقنا 


العدد الخامس ؟ اليدون السنة الثالثة غ”غ 


وكان صلل الله عليه وسلم لازو غزوة إلا ورى بغيرها اثلا ذهب لكان 
با يريد » حتى كانت هذه الذزوة -- غزوة تبوك - خلى للناس أمسسم يأخبيوا له 
أهبته » وأخبرثم بالوجه الذى يريد ة وبعث إلى القبائل وإلى مكة يستنفرحم إلى عدوثم » 
وعش عل الأماد ورعي نه عدوآير بالشدقة وحليات اله سدقات كقرة ورواول 
من حمل صدقته أبو بكر الصديق رضى الله عنه» جاء بماله كله : أريمة لاف درثم » 
/ بق لعياله منها درها » فقال له الرسول : هل أبقيت شيئاً ؟ قال : أبقيت لهم الله 
ورسولة | وعاء عمروقى الله عنة سنت طالده فقال لا رسول ان :هل أبقيت هذا ؟ 
قال : نعم نصف مالى . وبلغ عمر ماحاء به أبو بكر رضى الله عنه » فقَال : ما استبقنا 
إل خير إلا سيقى إلنه ! وخل النباس بن عبد الطلل. .رقن الل عنه انسين. ألا + 
وجو عمان بن عفان رضى الله عنه ثلث ذلك اليش » غاء بألف ديار ففرغها 
0 حجر النى صلى الله عليه وس ؛ لعل يلها ويقول : ماضر عمان مافمل بعد هذا 
البو حون اللناموانا ١‏ 

وسارع النساء إلى تلبية دالمى الال للبتال فى سبيل الله » فتسابئن إلى الثوب 
ابوط يوق يدق: القن بولثين 23 27ت و الماضد. واللاخفل والاسووة وك 


ماقدرن عليه ا 5 


وهكذا تكلم الإعان بين يدى تبوك » وكان كلامه هذا المال الميذول » وهذه 
الحلى المثثورة » وهؤلاء الذين نفروا فى المر الشديد » مؤثرين وجه الله وءرضاته على 
الأهل والمال والدعة ! حتى الذين أعفنهم الحاجة وكان للمر فها تكأة ‏ لو أرادوا - 
5 أ تفومهم بكرامة الادو مع يسول الله #عتاءوه يطلدوة أن مبىء ل ماحملهم ) 
ذال لا أجد ما أحلكر عليه » فولو | ييكون » وفهم نز ل قول الله « ولا على الذين 
إناماام ك لتحملهم قات لا أجد ما أجلكر عليه » نولا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا الا ححدوا مايدفقون » . 
. وبإزاء هذه الأمثلة الكرعة » ابل ركب النبوة بأمثلة أخرى غير كرعة » 
ايسا وواليرة أن عار ل العيث ف الظلام » ولم ينها جلال المق عن التردى 
فى الجأة النتنة . . . فإنه ماإن بلغ الناس آذان رسول الله إلى المركة القاسية حتى 


حدم 


العدد االخامس " ات السنة الثالثة ه*؛ 
سكت دعوته أستاراً كانت تسر النفاق والكفر فى نفر فى معسكر المسهين » وتزلت 
01 « الفاضحة » تكشف الستر عمن ظنوا أنهم لايزالون بمد كل ماأجرموا 
فى نجحوة من المين التى تكشف: خبيئهم اعوسانت اننبا مديقية" © صارية ترك 
الأسوار الكاذبة من حول الأنفس الوضيعة والأخلاق الريضة ى تتبدّى على حقيقتها 
فى الجتمع الحديد التظليف + .ولتاى هوا عها الحق ريا فى الدنيا وعذابا فى الآخرة » 
وتول .رب الذناوالآخرة إعلاق حوبا وعدابها ق عادفة ل زال كبرهايق أبمناء 
ولذزال أبانيا تتل علينا . . لو أنا قر أنا التاريخ وعقلنا عن 00307" 

حاء قوم يمتذرون عن الحروج ويتعللون المعاذير وقزلون + واشدان الها 
تمرجنا ممكم اق ل يزيل يقول الله لال و كان عراضا 7 مااي افابيدا لاسر كن 
ولكن بعدت علمهم الفاقة و بوسصداتوة اند ان النعطييا تريجنا سكل ؛ يبلكون 
أنفسهم والله يعم إنهم لكاذون » . 

وهدا اارسول ميل الله عليه وسلم أنحا دن تيم ف التخلف » فإذا بعتاب 
النيادة لاعفا آله عنك ل أذنت 7 حتى بِتِينَ'لك الذإن صدقوا وتعل الكاذبين . 
لايستأذنك الذينيؤمئون بالله واليوم د أنيجاهدوا بأموالهم وأتفسهم » والله عليم 
بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤْمنَوَنٌ بل واليوَم لاخر وارتابت قلوبهم فهم 
فريهم يترددون .ولو أرادوا الخروج لخعنوا إدعدة د 7 الله انبعاتهم فشبطهم 
وقيل اقمدوا مع القاعدين . لو خرجوا فيكم بك ما زادوكم الأتالا لأوههرا خلالكم 
نونكم الفتئة وفيكم مواعون هم والله علم بالظالمين . ذا عا الفتنة من قبل 


سي ا يا عر الله وثمكارهون » . 


واد اللة و قسن الالضارى يقرل للرسول و الاق لبجل كفني عقا اقول اليه . 


ونيو من يقر ل انذن لى ولا نفتنى . . . ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهم 
لخيطة بالكافرين » . 

وتكلم بعض النافقين يثيطون الحمم ويشيمون الخدت و ععياز المؤمنين 
وفنا 04 عسيون عاذو الاة ر ( الروم ) كقتال الء رب بعضهم لبعكن #واالة 


السنه الثالئة *ع 


البلون 


اليدة انذا 

لكأنا بكم غدا مقرنين فى الحبال ! » فقال رسول الله لمار بن ياسر : « أدرك القوم 
فإنهم قد اخترقوا سال م ما قالوا فإن أنكروا فقل بل قلم كنادكناء فد 

إلهم » فتالوا 5 خواض وللس + قثال ال : 4و الي و 

كنا غخوض وتميز» قل به ول ووسوة كخم تسهزئرن؟ توا سوم 


بمد يمان ». ٠‏ 
ومن المتافقين من ظن فى الرسول ظن ن السوء » وخيل له أنه قادر على مخادعته 


والتغرير به »ولن يكلفه ذلك الآأن علق ميد قه نهو إذن يصدق كل ما يسمع » 
فزل به رد السماء « ومهم الذين بؤذون النى ويقولون هو أذن » قل أذن خير لكم 


يؤمن بالله ويؤمن لفؤمنين » ورهة للدين أمنوا متكم » والذين يؤذون رسول الله للهم 
مواقي ل 


عذاب ألم » . 
ولك التخلفون عن النزو وثم قادرون عليه » وضنوا بأموالم 
هذا لوها فى سبيل الله 4 وزين لهم الموئ وَالْضيف ماثم فيه من , رف ودعة » فتزلت 
0 


فضيحهم من فوق سبع موات : فرح الْخلفون عقعدثم خلاف رسول الله وكرهو 
أن امنا اف بأد ستل ا لإتواق را سم 


3 
لم تحردثم من ثقة لبجم »0 7 بعك اك 7 طائفة مهم فاستأذنوك الخروج 
ممى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوا : إنكم رضيم بالقمود أول هرة 


قل لن مخرجوا مم 
فاقمدوا مع الخالفين » ثم تبلغ بالشدة مداها فى دنيا الناس » وتجملهم نكالا ماداموا 
أحياء » وتصب عليهم نغضب الله ومقته وم #ودعون الأحماء : «ولا تصل على أحد 
مهم مات أبدا ولاتقم على قبره : نهم كفروا لله ورسوله وماتوا وثم فاسقون ) !!. 
وغير ذلك كثير يحده التأمل فى سورة التوية ولا تنسع له هذه الصمفحات . 
+ جد عد ٠‏ 

وبين هؤلاء المارقين وأولثئك الأبرار طائفة مال بها الضعف ميلة أدركتهم بمدها 
رحمة الله » فقد كان وراءها صدق يتردد فى صدورثم » وأنفس 2 . بمة عصرها الام 
لا وقعوا فيه » وما كانوا ليمفوا من المقوية لولا وح الله الذى يعلم طوياتهم ؛ ول يتزل 


المدد االخامس ه غزوة توك السنة الثالئة /ا*غ 


المفو عنهم إلا بعد أن ضاقت علهم الأرض بما رحبت وضاقت علهم أنقسهم ؛ 
وظنوا ألا ماج من ع الله إلا إليه . وإنك لتحد نبأثم فى كتاب الله : « وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض يما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 
ألا ملحأ من الله إلا إليه » ثم تاب عللهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » . 

ونتف[ أحد الفاكة كم بن مالك- قصها فمايرويه عند الله بن كب فقول : 

« م أعخلف عن رسول الله ملى الله عليه وس فى غزوة غزاها قط إلا فى غزوة 
وك غير كد لفك فى غدوة بدر وإإيماتب أحدا يخلف عنه » إعا خرجوسول الله 
صَلى الله عليه وسلم والسامون يريدون عير قرش حتى جمم الله تعالى بيهم وبين عدوثم 
على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسام ليلة المقبة حين تواثقنا 
على الإسلام » وما أحب أن لى مها ميد يدو وإن كانت يدر أذ كر فى النامن سيأ . 
وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول امل التكليه وسام فى غزوة تبوك أنى 
م أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة » والله ما ججمت قبلها 
راحلتين قط حتى جعتهما فى تلك الذزوة » و يكبحصول الله صلى لله عليه وسام يريد 
غزوة إلا وركى بثيرها » حت ىكانت تلك المْروة واه سول الل صل الله عليه وسلم 
ل شكس روتكدل قرا ندا ومنازد ونيد كنا ندل السدق أيرم اكاغيوا. 
أهية غزوثم فأخيرمم بوجههم الذى يريد » والسامون مع رسول الله كثير لا جمعهم 
كتاب20 حافط ( يريد بذلك الديوان ) . 

قا لكب : فقَل رجل يريد أن دمي إلاظن أن ذلك سيخئ عليه مالم ينزل فيه 
وحى من الله » وعدا رسول الله صلى له عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت المار 
والظلالفانا إللها أصمر » فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسام والساءون ممه » وطفقت 
اندو لك أعيويه فأرجع و أَقض شيئا» وأقول فى نفسى أنا قادر على ذلك إذا 
أرحك 1 قام يزل ذلك يمادى بى حتى استمر بالئناس اطق 4 ايت رول الله 08 الله 
عليه وام ا وم أقض من جهازى شيئا ؛ لم غدوت فرجعءت ول 


اقل قفا . فلم بزل ذلك وماد إن سق أسرغوا قارط اله نزو » فهممت أن أرحل 


١)أى‏ يكن للسامين فى ذلك الوقت سجلات جم أسواء هم 5 


الفدة الثامين + لون السنة الثالثة ممع 


فأدركهم فياليتى فملت ؟ ثم لم يدر ذلك لى » فطفمت إذا خرجت بعد خروج رسول 
له صل الله عليه وس يحزنى أفى لا أرى لى أسوة إلا رحلا مغموصا عليه فى النفاق » 
أو رجلا منعذر الله تعالى من الضمفاء » ول يذكرنى رسولالله صلى الله عليه وس حتى 
باغ تبوك » فقال وهو حالس فى القوم بتبوك ما فم لكب بن مالك ؟ ققال جل , *ن 
ببى سامة : ا رسول الله حبسه برداه والنظرفى عطفيه » فقال له مماذ بن جبل رضى 
الله عنه : ئس ما قلت ؛ الله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا بالبسكك وسول: أنه 
صلى الله عليه وسلٍ . فيا هو على ذلك إذ رأى رجلا د يزول به السراب فقال 
رسول اشامل لله عليه وس : كن أبا خيثمة ! فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى وهو 
الذى تصدق بصاع المر حين لرّه المنافقون . 

فال كمي : فلا يلف ل رس ريه ظ 
عدرل 7 '“فطفقت أتذكر الكذب وأقول : بم أخرج من سخطه غدا ؟ وأستعين 

على ذلك يكل ذى رأى من 05 ا يك سول لله سل له عليه وسل قد أل 
قادما زاح”" عنى الباطل » حنى عيفت قبل اخ منة بشىء أيدا فاجمت ده . 

وأصبح رسول الله مب" الله عليه وسل قادما ؛ وكا إذا قدم من سفر بدأ بالسحد 
فرك قبه ركنتين نم جلس للقاس » فلا فمل ذلك سجاءه الخلفون يمتذرون إليه ويحلفون 
له -- وكانوا يضما وكانين رجلا -- فقبل ممهم علانيهم وبايمهم واستغفر حم ووكل 
0 ارم إلى الله تعالى حتى حت ؛ فلها سات تسم : نسم القشب ثم قال : تثال. . 
جلت اش ين لوق ون اال ل .ما خلقك ؟ ألم تكن داسك نير لك ؟ 
تل » قلت با رسول الله إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدننا اك ان 
ساخري نع عه يبد 6 ند اعطليك عله ولكتى .وان لزه عات ت لبن حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوسّكن ع الله يسخطك عل » وإن حدثتك حديث 
صدق نجد على فيه إن رحو ليه ع ى لمعن ويحل . والله ماكان لى من عذر ؟ والله 
١‏ كنت قط لوق وله سر موس لنت ات .+ 


)١(‏ اليث : الأزن 
ف واس : بد وذهب . 


العدد االخامس ٠١‏ غزوة تنوك 0 السنة الثالئة ع 


قال » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما هذا فقد صدق » فَمَم حتى 
ِقَمى الله فيك » . 

فسان رعال عن بنق شلية فاتنعوق فقارا الى 4 لواش ما غلناك أذنت دنا قبل 
هذا ؛ لقد يمزت فى أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بما اعتذر 
و لاون مقر ان اناف فيك استتان رسسول الله سيل الله عليه وسل لك » قال ) 
فوالله ما زالوا شوق حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله سل لله عليه وس ذأ كذب 
تفسبى ؛ ثم قلت لهم هل لتى هذا معى من أخد > قالوا نعم لقيه مك رجلان قالا مثل 
ماقلت » وقيل لما مثل ما قيل لك . قال » قلت من هما ؟ قالوا : مرارة بن ربيعة 
الممرى وهلال بن أمية الواقق . قال فذكروا لى رجلين صالهين قد شهدا بدراً فنهما 
اسوفسنه كوهاال | 

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن >كلآمننا أسها الثلاثة من بين من مخلف 
عنه » فَأَحِيَنمًا الناس ( أو قال ) تنيروا قثا نيت للى فى نفسى الأرض فا هى 
بالأرض التى أعرف . فليثنا على ذلك غمسين-ليلة>-فأما صاحباى فاستكانا وقعدا 

فدونيا كان وام انا مكدي يري بالقوم وأجلدم » يمشكدك أخريم فاشيد 
الصلاة :مع السلبين او أطرقت ق الأسوان ولا لمي جه # واف وسول. لعل 
الله عليه وسل فأسلم عليه وهو فى محلسه بعد الصلاة فأقول فى نفسى : هل حرك 
شفتيه برد السلام أم لالم امن 3 ريما مئه وأسارقه النظر » فإذا أقيات على صلاى 
نظر إلى » وإذا اق نجوه أعرض عنى . 

حتى إذا طال غل من حقو السلدين » مشيت حتى تسؤرت جدار حائط ألىقتادة 
وهو ابن عمى وأحب الئاس إلى » فسامت عليه » قوالله ما رد على السلام ! فقات له : 
ياأبا قتادة » أنشدك الله » هل تعهبى أحب الله ورسوله صلى الله عليه وس ؟ فسكت ؟؛ 
قدت قناشدنه ) لكت »قدت 2103م > فقال؟ اله ورسوله أعل . فاضت عيناى 
ونوليت حتى تسورت الدار . 

فبينا أنا أمثى فى سوق الدينة » إذا نبطى من نيط الشام من قدم بالطمام ببيعه 
بالمدينة يقول : من يدل على كدب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له إلى حتى 
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حاءلى فدقم إلى كتاباً من ملك غسان » وكنت كاتا فقرأنه ) فإذا فيه + أما بعد 
فإنه قد بلغنا أن صاحمك قد حفاك » و حملاك الله بدار هوان ولا مضيعة » فق 
ذا لواساكة . فتلت سين قرانيا * وهلء أيشا من البلا » العيميت. عرنا 
التنور فسحربها ! 

يدق إذاامشت أرهون مق السين وانقابيع الوح 4 ]ذا وستول :رسول :الله 
صلى الله عليه 5 باتنى » فقال : إن رسول الله صلى عليه وسلم اد 59 أن 
ندل ادرانكه : لت أطلقها أم ماذا أفمل ؟ ققال : لابل اعتزلها فلا تقربها . 
وارسل إل ا عثل ذلك . فتلت لاءرأنى : الم بأهلك فكونى عندثم حتى 
ِعَغى الله من د الأمر . لخاءت اءرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسل 
ذالت له : يارسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره 
أن أخدمه ؟ قال : لا ولكن لايقر بنك :: :تالت : إنه والله ما به من نحركة إلى شى١‏ ؛ 
وال مازال يبك منذ كان من أهرة ماوكاتم |لريومه هذا . فقال لى بمض أهلى : 
لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاوانك انقه أذق. لاير ا هلول بن أمية 
أن مخدمه . فقلت : لا أسثاؤن فيها رسول الله صلى. الله عليه وسل » وماذا يدرينى 
ماذا يقول رسول الله صلى الله وس إذا استأذتته فها وأنا رجل شاب . 

فلع بذاك غسر الال فكل لنا سوق لللامن. يق نب عن كلذينا. : 
لمصليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على 
الحالالتى ذكرالله تعالى منا قد ضاقت عل نفس وضاقت عل الأرضعا رحبت ممت 
صوت صارخ أوى على سلع يقول بأعلى ضونه : ا كعب بن مالك أبشر ! تفررت 
ساجداً ؛ وعرفت أنه قد جاء فرج فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة 
الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفحر فذهب الناس يبشروننا » فدهب قبل 
صاحى ميشرون 6 وركض إل وجل قرسا وسعى ساع من أسم قبل وأوف عل 
المبل ٠‏ فكان الصوت أسرع من الفرس . ظ 


ذاما حاءلى الذى عم صو نه سشتر كن وعت له ثولى فكسوسها أباه بيش رأه 4 


والله ما أملك غيرها يومئذ » واستعرت وبين فلبستهما وانطلقت أتام رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بتلقانى الناس فوجاً فوجأ » مهنئوق بالتوبة ويقولون لى : لنهنك 
توبة الله عليك ؛ حتى دخلت السجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله 
الناس . فقام طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه مهرول حتى صالخنى وهناق ؛ والله 
ماقام رجل من المهاجرين غيره ( فكان كمب لا ينساها لطلحة ) . 

اسل عل رهول اله ميل اله عليه وسلم قال وهو يبرق وجههمن السرور : 
أبشر يخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك . فقلث : أمن عندك يارسول الله أم من 
عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله عز وجل : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سر استئار وجهه حتى كان وجهه قطمة قر » وكنا نعرف ذلك منه . فاما جلست 
ين يديه قلت : يارسول الله » إن من توبنى أن أمخلم من مالى صدقة إلى الله وإلى 
رسوله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لك - قلت : إلى أمسك سبمى الذى ييح ,'فافيتكم: يا رسول اله » إن الله تعالى 
إها أحانى بالصدق » وإن من توب أزل لا لات إلا ملدقا ما بقيت » فوالله ماعلمت 
أحداً من السليق. أباذه. اله عاللى في صون اتتديت ميد د كت .ذلك سول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاى “الله عاك سوالله ما تسمدت كذية منذ قلت 
قلف زسول اله عل الاغله ول إل يرا هذا #دوإق لآرجى أن فطق 
لله تمالى فما بت » فأتزل الله تعالى : « لقد تاب الله على النى والهاجرين والانصار 
ادق التمرو اق ساعة الس ام قدا كال رزاع ا#ازب ريق تابي لم '#أني لبهم 
إنه مهم رءوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خَلْهُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت وضاقت علهم أنفسهم وظنوا ألا ملحأ من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم 
ليتوبوا إن ال هو التواب الرحمم . يا أسها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا معالصادقين». 

قا لكمب : والله ما أنم الله على من نممة قط بمد إذ هداف الله للإسلام أعظم 
فق تت عن سداق وسول الذس ا اد عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كا 
هلك اللنق كديوا . إن اللقثال قال الى كذيوا حين ادل الوب شن ماكال 
لأحد » فقال الله تعالى : « سيحلفون بالله لك إذا انقلبتم إلهم لتعرضوا عتمم 
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تأعرطوا غنم إنيم رجن :؛ ومأوام جهام جزاء عا كانوا مكسيون . ٠‏ يحلفرن لك 
ترمو اعهم » فإن ترضوا عنهم فإن الله لايرفى عن القوم الفاسقين » . 

قال كمي . وليس الذى ذكر مما خلفنا مخلفنا عن المْزو » وإِنما هو تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا من حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 

د عد د 

واشتد الأمر على أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم وجنوده » وكان عددهم 
لذن ألنا' واسصر اطر نوقاب الاء © وحيدوا هذا انا م يوذفي ابو بكر إل 
ارسول يقترح عليه أن يدعو ربه » فرفم الرسول يديه ومافى السماء سحاب » فإن هو 
الااقلين حى استدارت فوق الكن المدورق شعاة مدناة : وسحت النماء. ماء 
ندرارا فيان ارسول صلى الله عليه وسلم وكال: :< أشي أن رسيول ان 6 وغ 
كلت كديا الزين سروة أخاذة لقنيو ات ف لخ وى عره لير ند ! 

1 

وحدث والرسول فى الطريق إلى الدينة بعد أن وصل إلى تبوك ول يجد 
را يض اروم ؛ وعلم أن الخبر الى _حاءه_تمحل “به ناقلوه » وَأند كان خض 
اناكم اه كال هيا اساهك انهاه جربل ابره أزيت للهع بعد الشر ار 
وهو السجد الذى أوعز ببنائه أبو عامر الراهي المزرجى ؛ وكان فى الماهلية تنه 
07 م أهل الكتابي: وله شرق فى قومة ...فنا أجتمع الناس عا ا الله 
المدينة وأظهرمم الله فى بدر فر إلى مك وظاهر المش ركين ؛و يأل عهدا فى مناوا: 
المسفين » وكان من العلداق. أحد أن حفر الفائر فما بين الصفين فوقم رسول الله 
ميل الله عليه وسلم فى إحداها .. . نولا رأى أمر الإسلام فى ارتفاع قصد 
هرقل ملك الروم يستنصره على البى سل اث عليه وسلم فوعده ومناه . 

وأقام أبو عاص عنده » وكتب إلى جاعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق 
ولريب يعدم وعنهم أنه سيقدم نجش هاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغليه 
ورعها عريه »رارم أن يتخدوا له معقلا يقدم علهم فيه من يقدم من عنده لأداء 
كه ١‏ ويكون عرصداً له إذا قدم علهم بعد ذلك » فشرعوأ فى بناء مسحد محاور 
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لسجد قباء » فبنوه وأحكوه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلىالله عليه وسل إلى 
تبوك . وحاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ياتى إلهم فيصلى فى مسحدمم 
ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته » وذكروا أنهم إما بنوه للضعفاء مهم وأهل 
الملة فى الليلة الشاتية ؛ فعصمه الله من الصلاة فيه فقال : « إناعلى سفر » ولكن إذا 
رحعنا إن شاء الله » . 

ذه قفل عليه السلام راجما إلى الديئة من تبوك» وم يبق بينه وبينها إلا يوم 
أو بعض يوم ؛ زل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر 
والتفريق بين جاعة الؤمنين فى مسجدم - مسجد قباء -- الذى أسس من أول 
بوم على التموى : 

وزالنين انوا مسفدا ضزارا و كقر ا وقئن تاوين الوستوة وإرصادا بان حارب 
الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرذنا إلى ]تسن والله يشهد إنهم لكاذبون. لتقم 
فيه أبدا » لمسجد أسس على التقوى مق أول 3 [حقى أن تقوم فيه » فيه رحال بون 
أنيتطهروا واقديحي الطمرين . أفن لسس نامعل توىمن الله ورضوان خير أممن 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم » والله لا مهدى القوم الظالين . 
لا يزال بنيانهم الذى بنوا ويبة فى قاومهم إلا أن تقطم قلومهم والله علم حكيم » . 

فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم من مهدمه فهدمه قبل مقدمه المدينة . 

د د عد 

هذه ا أحى فية غزوة تيوك 4د قطوف من قصبا » وما أجل أن تتناول 

-أنت س كتاب الله لتقرأ حديث الله غنها ! ! 
سور 


الاسدلء والح 
لفضيلة الأستاذ الشيخ #د أنى زهرة 


أستاذ الثسريءة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 


١‏ فى العام التاسع من انمق اميد مات أد طالب الذى كان كبير قريش 
وعظيمها ؛ ومرجم أمرها ؛ وكان مع إشراكه يحب رسول الله تعالى » ويحميه من 

أذى قريش ؛ دج حتى إذا اشتدت الشديدة مرة من قريش ؛ وأبو طالب يطالب النى صلى 
لله عايه وسل بالرفق فى دعوه 4 يسوج حمد بن عبد الله نم 0 والله ياعم لو وضعوا 
الشمس ف عينى والقمر فى يسارى غل أن اترك هذا الأمر أو أعلك دونه ما فملت «( 
فقول ابد طالب العظم : « اذهب يابنى فقّل ما سنت » والله لا أسلمك أيدا » وإن 
:0 2 لتجتمع لتحمل أب طالب أن يسلا إلَي مهدا لهنموه من دعوته » على أن يمطوه 
أنهد ف ارهن فقول. 2 م عظم مكذا : أعفليع ولدى تقتلونه وتمطونى وادكم 
أغددة 5 1 والله لاأسم 1 دا ١‏ أبدا 1 

مات أبو طالب هذا » ففقد نخد تمير) هويا حق لد قال صلى الله عليه وسام : 
0 مانالتى قري بقىء ١‏ كرههاسق ماك أبوطالن م 

حت واريل يوي 5 طالن بأشهر مانت زوج أ المؤمئين خديحة وك 
يحد فها العزاء ىوقت الشديدة » تمده بكل ما اكتئزه قلها الكبير من حنان الانوءة 
ولطف الفقيرة 4 وإلهام الفطرة » وصّى الى :رجع إلنيا بردف فؤٌاده ف أول ول 
الوحى » فءاضدته وناصرنه ؛ وفاض لسامها يما يبءث فيه الأمل والرحاء » فقالت له : 
)0 إنك شصسر الضْعيف 4 وول الكل 4 ولعين ع غل نوائس الدهر 0 ول تضيميك 
ال أبذا »ثم اهذةه سناءن) إلى ابن مها ورقة وكان على عل بالكتاب ؛ ققض عليه 
ماقص 4 ولفد قال فها ابن هشام ى سيرة سيك المرسلين : كانت لهوزر صدق عل 
الإسلام ييشكو إلها » ولذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسل تلك السنة « سنة 
المزن » ققد فها من الناس النصير » والمواسى 
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عات وا تريس بالاذق الغديد هولعف لاله ولكن 1 وقد عه ارحاة 
ققد دأب غل ذعوته © وإن شعف: أملة فى قريش » وإن رحا النصرة فى غير ؛ 
فذهب إلى الطائف مم غلامه زيد بن حارئة » فدعا كبراء ثقيف إلى الإسلام » فردوه 
أقسحرد ؛ وأغر وا به سفهاءهم وصغارثم يقذفونه بالحجارة » حتى أدموا قدميه صلى الله 
عليه وسلم ؛ وشجوا رأس زيد . وكانت هذه الأمور من أشد مانزل بالرسول صلى 
لله عليه وسلم » فائجه إلى ربه يدعوه » ويضرع إليه » ويبثه نفسه وعزمه » فيقول : 
« الله  ,‏ إليك أشكو ضعف قوت » وهوانى على الناس » أأرحم ااراحمين » أنت رب 
د 4 اليهق كلق + إل سه يق : أم إلى عدو ملكته 


أرق ؛ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى 3 ولكن عافيتك ف أوسع لى» أعوذ ‏ 


بنوروحهك الذى أشرقت له الظدات ؛ وصليم عليه أمر النا والآخرة » أن ل 3 


فحبك: + أر تل عل سخطاك + ولك السلفيوق فى © وللااعدول ولا قد 
الأيلك 4 


؛ - فمد حمد نصراء الدنيا » وقد العوّاء فكان لابد من عزاء روحى ؛ لآد 
كك به الناس ‏ وناوءوه » واشتد تالدوم وطغياع » فعوضه ربه عرق وليل 
فععانين متتاليق: » اول أق الى آمتوا يه 4 لتق كقر بد النامن 4 فداه الل 
بإعان الحنة الذين لايراثم الناس ؛ ولذا زل ف السنة العاشرة قوله تمان لاقل أوسى 


.إلى أله استمم نفر من الجن فقالوا إنا سممنا قرآنا با » يبدى إلى الرشد فآمنا به 


واق تشيلة برينا أهذا #4 إل الذر هذه السورة. . 

كان افلم ادن وإعامهم فى العاشرة » وكان فى السابع والعشرين من رجحب 
فى الحادية عشرة الأمر الثانى - الذى كان فيه العزاء والنذاء الروحى وآراك الله 
الكبوق وهو الأشنآء والمراع + الأسيرزاء الى رةه الله سياته وتناق بأمرم» كقال 
كمال سداق الدى اسرف بعبده ليلا من السجد ارام إلى السجد الأقصى 
الذى بار كناحوله » لتريه من آياتناء إنه هو السميع النصير » والمعراج قد بينه سبحانه 
وقال لو الت قرزا والنجر إذا هوى ماضل” صاحبك وما فوى » وما ينطق 

ن ا وى ؛ إن هو إلا وحى” يوحى عله شديد القوى » ذو مرة فاستوى » 
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وهو بالأفق الأعلى » م دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده 
ماوع ما كنبا الققادماراى » انزو على مايرى » دك وله أخرى عند 
سدرة المنهى ؛ عندها حنة الأوى »؛ إذ يغشى السدرة مايغثى » مازاغ المصر 
وماطتن» تقراف سق اراك ويه السكرى 0 

ه - كان الإسراء والمراج المزاء ااروحى » فى وقت قد اشتدت الشداند» 
وتوالت الكايد ؛ وكان التأييد من رب العالين » وقد ذهي التأبيد من الناس . 

ولقد كان الإسراء والءراج فى ليلة واحدة ؛ ولقد قيل إن المعراج كان عرتين ؛ 
يا قال مال 8-5 ولتد.راة ثزلة أخرى عق سدرة الثبى #عندها بنة الاوى ).وان 
هذه الرة الثاية هن الى نفيك الاتير أاء. » 

والإسراء هو السير ليلا » ولقد صرح به القرآن السكريم تصر بحا لايقيل الشك ؛ 
اتفال تتا + الاسييدان الى أسرف تفكرليلا من المسحد المرام إلى السحد 
الأقصى » ولد صر سيحابه وتعالى الآبة يولم « سحان » أى تقدست ذانه العلية » 
وتعالت قدرته سبحانه وتعالى فهو القادوع كل ثىء » يستطيع أن كفل عيدة مق 
مكة إلى بيت القدس » من الْسَحَنَ الام إلى المسجد_الأقصى فى ليلة واحدة » ومى 
فين القاس مسيرة أرسيق الله “وى تكون قدرة الناس قر ا قدوة غالق الناس: . 
وتتطن: المحام فق كتنب السنة عل أن النى ضل. الله عليه وسل كان يبيت 
فق الليلة المابعة والتشريث: .من وحنب عدل أم هانىء بنت عه أنى طالب » 
وقدكانك مق الؤنتات وقى العليا.. عل التشار» ثم لا أسبس السباح أخيرها 
عليه السلام بمسراه من السحد الحرام إلى بيت القدس » فقالت له يا نى الله لاتحدث 
بهذا الشعوك الئاس فبك بو كوية قراف ثال وال «الأح يموده ناخيرة .وقول 
مطل الزؤاة إنه أسييم واعا؟ أى نا كاه فأخذ كلبلك الكبارق أولا بالإسراء+ 
ول يخبرثم بالمعراج الذى كان مقترناً به » فذهب إلى البيت الحرام فالتق به أبو جهل ؛ 
فقال له - مستهزما ‏ هل من خير ؟ فقال عليه السلام نم » فقال وما هو ؟ فقال : 
إنى أسرى فى الليلة إلى بيت القدس ؛ قال إلى بيت القدس ؟ ! ! فاراد أبو جهل جم 
قريش ليسمعوا منه ذلك » واراد رسول الله صلى الله عليه وسل جمعهم ايخيرثم بدلك 


المدد انلا 


5 53 
ن الأمارا.- 


و2 


الأنعراءوالغراب السنة الثالثة لاغ 
ويبلثهم ؛ قال أبو حول هاسع قرس وقد اعتمموا من اندي »قال أ 
قومك بما أخبرتنى به » فقص عللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى » 
وال عاد وف انقوس عد اللي 6 .وسل له فى يون ممق 6 ومعشر تكذييا 1 + 
| واستبماداً لميره » وطار الأب بك » وحاء الناس إلى ألى بكر رضى الله عنه فاخبروه 
أن شهدا يفول كذا وكذا» تقال انكر تكذون عليه فقالوا واه إله ليتوه 
فقال رفى الله عنه : إنكان اله لقد صدق » ثم حاء إلى رسول الله وحوله م* 
فوشن قلاف ذلك فاخي لاله غى قات بيت القاس اه 
ويعاموا صدقه ذما أخبرثم به » فقالوا أما الصفات فقد أصاب0© 
وقد ذ كر لحم » 


اناهن عيرنا اير ثم بعدد جالها 2 واحرانا 62 وقال عدم يوم "كذا مع طلوع 
مهم هذه والله الشمس : 
جل اورقف 


الشركون 
يعادال دل على ولاق لقن سالرة عن عيرثم » دمالوا 
الشمس ‏ يقدمها جل يق 4 2 رحوأ اشتدون ذلك ١‏ ليوم حو الثنية 4 فال 0 


كا سل هرم قصةه إلا 


ند أشرقت 3083 قال 4 م هذاه وائئه المير ل أقنات يقدمها 
سراء ى 


: جز وه تتضمن_أعر زو أولما 
سحانه وتعالى القاه ة الج لا حدها زمان » ولا مكان ؟؛ فم تقطع الناقات غعيما 
و 
« لئريه من أياتنا الكبرى » 


واي 


قدرة الله 
ى 0م 
لتق زمن محدود »2 فم فوق الزمن وفوق مايحده الزمن ولذا قال سرحايه وتعالل 


لأمر الثاتى : إتامة المحة القاطعة على امش ر كين 
٠ 5 0 8‏ 


ولا متبعين لاحق ؛ ذلك لأمبم كثيراًما كانوا يطلبون معحزة غير القران الكريم » 
ى مجر 0 


« وقالوا (١‏ دوم لك مح 2-0 نام الأرضي بتبوعا + اف مكوق للف سينة م ما 
إلا بشرارسولا » 


01 1 0 
وعتن. فتفيدر الأثار غلالها تنحيرا .أو تسقط السباء 5 زعت علينا كسنا ؛ 
او تاق اتدوالائئة قبلا أو بكرن لك بيت من زحرف او رق ق السماء © و[ 


ن تخيل 
دو نْ إرقنك حتى تتزل عئا كتايا نهر وه 4 كل سرحان رف 4 هل كنت 
)١(‏ البداية والنهاية لان كثير < + ص ١١8‏ 


العدد االخامس ١1‏ المسامون السنة الثالئة 4غ4؛ 


طلبوا هذه المجزات الحسية فى محادلامهم مع النى صلى الله عليه وسل » وهذه 
آية حسية قدمها النى له فى الإسراء : ذهب من السجد الحرام إلى السجد الأتمى 
فى ليلة واحدة » وأقام لمر الدليل اللادى على مسراه » فهل آمنوا إل دوا 
بل أ كثر من هذا أن بعض ضعاف الإيمان قد ارتدوا » وزاد الله أقوياء الايمان إعانا 
حتى إن أبا بكر الذى لو وزن إعان هذه الأمة بإعانه رجحها يقول وقد سثل أتصدقه 
فى خبر الإسراء ؟ فقال : « إنى لأصدقه على أبمد من ذلك » . 

إن طالب المق يحد فى ورالقرآن ما ميديه + وف آيانه المدزة الكبرى + فهؤلاء 
ع يححدون بالآيات وقد استيقنها أنقسهم عارون ويجادلون » ولو تزل عليه 
كتاب فى قرطاس فامسوه بايدميع لقالوا هذا سحر مبين . وحديث الإسراء أدل 
ثىء على ذلك . 

/ - وإن الإسراء كا تدل الأيقإلتكرعة » وكا تدل الأحاديث الصحيحة كان 
بحسم الننى صلى الله عليه وسم ورونخه © ولقد و أن نحديثة بن المان ؛ وعائشة رفى 
الله عنها » ومعاوية بن أبى سفيان »كانوا يرون أن الإسراءكان بالروح فقط ؛ ولكن 
للق ماعلة اللباء أجعون > ذلك اوور لوثة . 

اويا : أن صر بح القران هوذلك ؛ إذ قال : « أسرى بعبده ليلا من المسحد اكرام 
إل المحد الاقم » والعبد روح وجسد » وليس روحا فقط » ولوكان القصد الروح 
لصرح بذلك » وما كان ربك نسيا . 

وثانها ؟ أن لحان وال مهدر الآبة الكرعة رقو قال سب مود ع 
الدالة على كال التقديس وك القدرة » فبكان ذلك دليلا على أن ما بمدها يتصل بقدرة 
العلى الحكم ؛ وه فى إسراء الجسم ؛ لا إسراء الروح ؛ بل إن انتقال الروح انتقال 
معنوى لا يسمى إسراء » ولا يصح أن يحمل فقط على غير معناه » إلا بنص من 
الشارع » أو دليل من العقل قاطم . 

ومالها : أن الإسراء لو كان سبحة روحية ما كان فيه غرابة تستدعى إنكار من 
يشكرة بل لا تستدى أن يحمم أبو جهل قريشا » ليتخذ هن القصة سبيلا سكيد 


المدد اماس ١7‏ المساءون السئة الثالثة ةغغ 


وحمل الناس على المبالفة فى التكذيي والإنكار » بل ما كان مة غرابة تحمل ذعيف 
الإعان يرد . 

وما كانت فى عبارات النى صلى الله عليه وس التى خاطب بها قريشا » ما يدل 
على أن الام أعر روح ؛ولست انتقالا حسيا . 


ه - هذا ما يقال فى الإسراء » وإن أكثر الرواة على أن العراج قد اقترن 
الإمسراء » واقترن بالمعراج ذرض الصلوات الجس ؛ وعلى ذلك يكون المراج قد ثم 
أشا فى تلك الليلة المماركة ليلة السابع واللتر رن م رجي ولا قروا بيه اائر كه 
بأول سورة النحم الذى تلوناه » فنى هذا الجزء من السورة أن الله سبحانه وتعالى بجلى 
لذيه وعامه » فقّد قال تعالى: «عامه شديد القوى » ذوءرة فاستوى » وهوبالافق الاعلى 4 
ثم دنا بول »شقان فاك افرتبين أو أداق #فيذه الأراك التكر عاك دل أولة عل 
أنه سبحانه وتعالى يحل على نبيه » وعلمه وأوخئ: اليه بالصلاة وه ركن الدين وليه؛ 


وانه صبلى لله عليه وسلم فى هدأ التحلى رأ وذ لعين بصير به 4 ويفؤاده 4 ولذا قال 


0# وتعال : 0( 7 الفؤاد / 7 34 1 على م برى 4 ولقد واء 


لاحن عسسدرة ال ى » عندها تجنة الأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى» ما ذأ 


النصر وما طغى » 

بت وهذه الآرات قدساقها كتبرو من. الملناء عل أنها تل عل معراج 
النى صلى الله عليه وس من الأرض إلى السموات العلاء حيث تحلى عليه رب البرية » 
كا تحل لاحبل عند ما طلب «وسى ؛ وما كان لله مكان » إنما كان تحليه لنبيه فى هذا 


الكان ؛ وذلك على 3 قوله تعالى « عامه شديد القوى ذو مرة فاستوى » حديث ٠‏ 


عن الذات العلية وهو الظاهر » وقال بعض من اللمفسرين إنه حبريل ؛ فالحديث كله 

ن حبريل » والظاهر بلاشك هو الأول ؛ وقد ساق عاماء الحديث » حديث المعراج 

على طرائق شق ؛ ليابها ما رواه مس فى صميحه ؛ والإمام أجد فى المسئد ؛ 

وهذا اتقيه :ل انيرت بالبراق » وهودابة فوق الخارو دون البغل » يضع حافرهعند منمهى 

طرفه » فركبته » فسار لى » حتى أتيت بيت القدس » فربطت الدابة بالحلقة التى يربط 
ة 


العدد دامس ث١‏ السغون السئة الثالئه 7 | له 


و سس 


نا اليا ظ م دخات قسانت ندر كناخ مكرك انان رول بإناء من حمر ) 
وإناء من لبن ذفاحترت اللين ؛ فقال جبريل أصبت الفطرة » قال ثم عرج فى إلى النياء 
الدنا ؛ فاستفتح جيريل » فقيل من أنت ؟ قال جبريل ؛ قيل ومن ممك ؟ قال حمد ؛ 
قبل وقد أرسل إليه ؟ قال قد أرسل إليه » ففتح لنا فإذا بآدم فرحب ودءالى بخير » 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح جيريل » فقيل له منأنت ؟ قال جيريل » قيل 
ومن ممك ؟ قال عمد » قيل وقد أرسل إليه ؟ قال قد أرسل إليه » ففتح فإذا أنا 
بابنى الكالة حى وعيسى » 7 فى » ودعوالى بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة 
فاستفتح حبريل فقيل له من انت ؟ قال حبريل » قيل ومن معك؟ قال خمد» قيل 
وقد أرسل إليه ؟ قال قد أرسل إليه » ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام » وإذا 
هر واعيان قار اميق ع ترعن نوفا ل عر ثم عرب ذا إل #النواء الرابية + 
تاستفتح جيريل » فقيل من أنت ؟ قالجيريل » فقيل ومن ممك ؟ قالمد » قيل وقد 
أرسل إليه ؟ قال قد بمث إليه ذإذا أناإدريس » فرحب لى ودءالى بخير » ثم عرج 
بنا إلى الدماء اللخامسة » فاستفتس لديل 4 كقيل/ين أنت ؟ قال جيريل » قيل ومن 
معك ؟ قال متمد » فقيل وقد أرسل إليه_؟ قالقدبمث إليه ففتح فإذا أنا ببارون » 
فرح بل ودءالى ير ؛ معرج بدأ إلى الما السرادسة » فاستفتحجير بل » فقيلمن انت ؟ 
قال جبريل » قيل ومنمعك ؟ قال حمد» فقيل وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه ففتح 
» فإذا آنا عوسي عليه :الملام. © قرحي فق :ودها ل بن » تعرس ينا إل اللنباء 
السابمة فاستفتح جبريل » فقيل من أنت ؟ قال جريل » قيل ومن مممك ؟ قال مد » 
فقيل أو قد بمث إليه ؟ قال قد بعث إليه » ففتم لنا فإذا أنا بإبراهم عليه السلام » 
-وإذاهو مسآند إلىالبيت العمور وإذا هو يدخله كليوم سبعوق الك ملك » ملايءودون 
إليه » ثم ذهب فى إلى سدرة المتتهى » فإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالةلال : 
01 غديامن اخرنافعيا قبيرق ذا أحديد خاق الله يستطيم أن يصفها من 
تيليا #افأ وسنت أنه إل ما اس حى » وقد فرض الله على “فى كل يوم وليلة خحسين صلاة ؛ 
عع ادبيت إل موسى قال ماافرض ربك على أمتك » قلت سين فى كل يوم 
«وليلة» قالفارجع إلربك فاسآله التخفيف لأمتك؛ فإنأمتك لا تطمقذلك » وإلى قد 


المدد الخام 


هه 


ع ١‏ الإسراء والمعراج السنة الثالثة ١ه‏ 
يلوت بنى إسرائيل وخمرتهم » قال فرجءت إلى رلى فقا أى ولى خفف عن أمتى خط 
خسا فئزات حتى انهيت إلى موسى قال ما ذملت ؟ فتلت حط عنى نمسا » فقال إن 
أمتك لاتطيق ذلك » فارجم الويك قانا له لفك لأمتك » فل أزل أرجم بين 
ربى وموسى » ويحط عنى سا نمسا » حتى قال يا محمد : هن خمس صلوات فى كل 
وم وليلة بكل سلاة عشر » فتلك #سون صلاة الوم بحسنة فل يمملها كتبت 
له حسنة » فإن عملها كتبت عشرا » ومن هر بسيئة : 
عملها كتدت سيئة واحدة » . 
تن هذا بددية الا 
عير 


بيثم 
0100 
خواص الاحسام ؛ والله سبحاءه وتعالي قد تحلى ء 
"كان اسفن اذ 


الاسرا كان باروح واحييك ع( 0 الممراج كان كذلك ؟ لقد فو كثروون نْ العاماء 
يه ا 

أن الله سحانه وتقال عتنقى للديث ملعل ثبيه قى النياء السابمة » فهل 
كيح 


عمتفى 
هذا مكان الله غال ؟ والوابغ ذلك ان 


باتع “ليس له مكان ؛ لآأن ذلك م 
حا أه رب اللية 4 فالمكان بالنشة ل 
لاعل الأعلى ' 
والثانة 


ذلك من 
لى انبيه قى ذلك الكان ؛ فالكان 
فى سيل أ عليه وس ! 0-1 3 فسكون فى حال ١‏ يستطيم أن 
: فَئْ كَل ل عله 5-5 إلا بالنسة 
أن الت رأ 


أل أوأة 0 


أقنوية ع زالزقية عدن أن كرون الر فى كاترما ذامت 
ذلك أنه عله السلام 0 رادت رن بفؤادى مدان © وفلىل قال تعألى )0 نا كذب 


أرؤية بالعدن اأمصرة والحمواب ء ذلك ان النى راى ربه شلية لا سصره »© ويويد 
من العا 


الفؤاد مارا 34 أفمارويه عل ارى 4 © قاروية للفواد » ولقن سال 5 دو الغفارى 
و 


الد صلى ألله عليه وس هل رايت ربك » فال 0 آيث نورأ » وروى اله قال « ور 
أء من 4 


نا أ' 
أن الرؤية كانت بالقلى والفؤاد 


كول إن النى صا الله عليه وسل ما رأى ربه فى ا اج » اعا 
وا ضبريل موقن د 5 أن صري سورة النجم يناقض ذلك » ولذلك تمن “نه 


م بعملهأ ' تكش » فان 


؛ وقل 3 مه الإسراء » وقد قررنا من قبل أن 
أن الءرا كذلك بالروح والمسد » ولقد أثيرت حول ذلك مشا كل » اولاها 


العدد القامسس ٠١‏ الإسراء والمعراج السنة الثالئة ؟5م4 

القالقة + انان ' الانوراء الذيق ب روا فى السموات العلا » كوسى وهرون 
وإإراههم دفنوا فى الأرض ء فكين ,؟ ونون ف الي ؟ ويضاب عن ذلك ,أن الى 
ف الدموات الفلة ار أحهم 0 وأرواحهم ثم كاماون . 


؟ اح ورا هو الرأى الأول ؛ وهو أن العراج كان بالحسق وااروح ره 
فريق لب من الانا. أن العراج كان بالر وح ؟ فإن سورة النجم تومىء بهذه 
ا م أذرك وبية نورا أشرق 
ق نفسه كا قال عليه السللام 0 إنه نور» وهكذا يكو نكل ذلك للدت اأزوحى ا 
3 حر ) وإن النخارى 4 وهو أصح كتب الحديث 4 صرح بان الم راج كان باأرو وح »6 
ققد صدر 5-5 شوله 5 معت لين بن مالك يول آملة أستراق برسول 08 الله 
0 عليه 0 دن مس عدل الكنية | أنه حاءه تاذية تقر سل أن دعق إلبه) وهو الم 
0 5 0 المسيدد الخرام فقال أوهر 9 هو ١‏ ؟ فمال أوسلمم هو خيرثم 6 ذمال 0 
خدوا خيرثم » فكانت تلك ءا ل 3 لوه يدا ى فما ىق قلمه 9 
عيثة ) ولاينام قله 4 وكذلك ا تنام يي 6 ولا تنام قلومهم 0 كاعرو هحى 
أستيلوة فوضعوه عند بتر زمزم فتولاه عنم جريل . 8 ود م 3" عرج نه إل 
السماء الدنيا فشيرات بآبا 6ه ِل 0 . 


فدل هذا على أن الممراج كان بالروح » ويظهر من سياق الأحاديث أن المعراج 
كان ءرتين أحدما وهو ا الاخبية ا و ام 
عد معنت القدس مزل النبيين » وفيه كان ذلك الحا لى اروحى » وذلك الشهد 
النورالى »؛ وإن ألله عل كله بىء قدير . 


قآل رسول الا لله صا ني المعيهوس .. 


(( وه 5-7 وصعة الله ؛ ومن توأضم رفعه ألله 44 5 


« رواه الخطيب عن تمر بإسناد تخيح »> 


وبا لالران 


للاستاذ سيد قاب 
(؟) 


«ياأيها النى حسبك الله ومن اتبمك من اأؤمنين * يا أيها النى حرض الؤمئين 

على التتال ؛ إن يكن منك م عشرون صابرون ينابوا مائتين فإن كن منيكم ماله 
نثليوا الغا مين ا ؛ بانهم قوم لا يفقهون * الآن خفف الله 0 م وعلم 
أن فيكم صينا #اقإن كن منكم داثة ضايزة وتلوا عاتن وان بك 0 اك 
يغلموا ألفين بإذن الله والله 0 واكام له 5300 بخن 
فى الأرض ؛ تريدون عرض الدنيا والله ري لحر الله غوية ز حكم * رلا كيان 
من الله سبق لمتكم فيا أخذتم عذاب عظم © فكلا مما غنم حلالاً طيباً » واتقوا 
الله إن الله غفور رحيم . 

0 بها النى قل من فى أبديكم من الأسرى »إن َم لله قلوبكم خيراً يؤتكم 
خبراعا امسق 4 و ولك اك غفور رحيم * وإن يريدوا خياتتك فقد 
خانوا الله من ن قبل فأمكن منهم » وال علم حكم .. 

3 الدق أمنوا وهاحروا وساهدوا باموالمي وأنفسهم فى سبيل الله » والذين أووًا 
ونصروا أولئك بمضهم أولياء رض + :والذين امنوا ول مهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شىء حتى مهاجروا » وإن استنصروى ف الدين فمليكم النصر إلا على قوم يشكم 
ويدنهم ميثاق » والله بماتعملون بصير * والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعاوه 
نكن نية فى الارطن وشناد كين + والدن أبنو وهائدروا وساهدوا فى سيل الله 
والذق امو | ونصروا أوائك ثم الؤسقوق دا الم مغفرة ورزق كريم * والذين امنوا 
من بمد وهاجروا وجاهدوا ممكم فأولئك متكم» وأولو الأرحام بمضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله » إن الله بكل شىء عا 


عد كد يد 


العدد االخامس ؟5 اليفون السنة الثالثة غ66 


هذه الأمة التى ألف الله بين قلوها وججمها على قلب رجل واحد » بمد الفرقة 
والمداوة والشتات » وحقق فما معحزة وقوع الستحيل ى عرف الواقع والناس 0 
يوحى الله إلى رسوله أنها حسبه ففها الكفاية لتحقيق رسالته ؛ ويامره بأن يحرضها 
على القتال لتحقيق كلته فى الأرض » ولإزالة القوى الطاغية الياغية التى تقف 
فى الطريق : 

«ياأمها النى حسيك الله ومن اتبمك من الؤمنين . با أسها النى حرض المؤمنين 


على القتال » إن يكن متكم عشرون سسابرون يقبوا ماثدين » وإن يكن مكوياة 


ليوا ألما من الذين كفروا 14 ذلك بأمهم قوم لا يفقهون . اذى عن الله عبان 
وعلم أن فيكم ضعفا » فإن يكن منكم مائة صابرة يغليوا مائتين » وإن يكن منكم 
ألف يغليوا ألفين بإذن الله » والله مع العابرين . 

ويقف الفكر ليستعرض القوة الت لابراد لما ولا معقب علها - قوة الله 
ومنها قوة المتعلقين باه - وأمالباطا 7/20 الضئيلة الماجزة المزيلة التى ت#تصدى 
لسكتائب الإعان بقيادة ارسول >> ةإذا الفرّقشاسم والبون عد .. وإذا ع ممر كه 
مضمونة العاقية #مروفة .0 4 » مثا 2 عمل 4 0 يرتاب 0 قلن. + 
ا 5 

ومن م 5 لاعس بتحر دس المؤمئين على القتال 5- قى سبيل الله سد وول 
يات كل تنس تيد كل إن ا وطن كل عصرب 4 ونحفز كل !اح ساس : 58 
0 يا أسبا النى ا المؤمنين على الفتال 5 حرضهم وثم لعدوثم أ كناء 2 
وإن قل عددثم وكثر اعداومم 1 « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلموا مائتين وإن 
يكن متك مائة للأيديوا النافن اللذى كقروا سب قأنا تفلن هذا التفاوت شيو تايل 
يجيب : « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » . فاصلة الفته بالنلب فى ظاهر الأ ؟ 
ولكها صلة قوية وصلة حقيقية ١‏ إن الفئة الؤمنة اعا عتاؤ بالنصيرة 6 وعقاة بالفمه 6 
وتمتاز بتفتح القلب لاهدى » وتفتتم المقل للتدبر » فأما القلوب المغلقة واليصائر 
الطموسة » فهى كليلة عاجزة مهما كن قومها المادية متفوقة ظاهرة © إنبا قوة 


المدد الخامس *؟ فى ظلال القران المنة الثالثة ممع 


معزولة عن النبم الماك والأصل الكبير . . وقهم السلمون من هذه الآية أنه إن كان 
مهم وأحد فإنه لا يحوز له ان يفر من عشرة . . وتعاظم هذا واشتد عللهم . تشفف 
الي ورالاقم لاتحت الممسم وعلم أن فيكم ضمفا » فإن يكن 
منكم مائة صابرة يملبوا مائتين ... » . فهى القوة الضاعفة حتى قمع افتراض الطعت». 

قوة رحل لرحل » وقوة القلل الذى يعمره الإعان » والذى بجاهد لله ؛ والذى ستشعر 
صلته بالقوة الكيرى :والزق له عي أن عوت. + لأنيا الشنيادة فى سهل الله > 
ولآنها الحياة ممه معد ال :و اله مع الصابرين » الذين يثبتون للشدة » ويصعرون 
على المشقة » ويثقون بالنصر حتى يتحمق و ف أ 


د د د 


5 1 سول جد مزل الله 8 9 2 ١‏ فم :هما 95 5 كن 0 له 
انرق عض تحن فنن الارض » ريدون عرص الدنيا واالدئويت الالدرة »؛ والله عزيز 
حكم ول كنات مو الله سبق انسكم فيا أخذتم عذاب عظام . فكلوا ما غنمتم 


ا 5 4 واتقوا الله إن الله غفور خم 4 


روىالإمام أحمد بإسناده - عن تمر رضى الله عنه -- قال من حديث طويل عن 
بو بدو نرفلا كاشيويقة الحدرا + تووم اله امسر كه اتدل مني يدوق 
رحلا ) سن مهم سيءون رحلا » واستشار رسول الله صلى, الله عليه وسلم 1 بكر 
وعمر وعليا » فقال أبو بكر : با رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان » وإلى 
أرى 3 ١)‏ الفدية ©» فسكون مأ أكدناة مهم قوة لنا على الكفار ؛ وعسى 
أن مهدمهم الله فيسكوثوا لنا عشداً . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما ترى 
ياابن اللخطاب ؟ . قال : قلف واش ما أرق ما رأى أو بكر ولكق أرى أت مكنى 

ن فلان - قريس لعمر - فأضرب عنقه » وتمكن عليا من عقيل7١؟‏ فيضشرب 


»وك زة من فلان اخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله ان ليس فى قلويئا 


)000 ا طالب . 


العدد اللاسن +* المادوق السنة الثالثة 5ه 


هوادة مشر كين » هؤلاء صناديدثم وأعتي وقادسهم دع فيو وسول الله صلى الله 
عليه وسام ما قال أبو بكر ول مهو ما قلت ؛ وأخدذ مهم الفداء . فاما كان من الغد 
قال حمر : فغدوت إلى النى -- صلى الله عليه وسلم - وآلى بكر وها بسكيان فقلت 


كيك الخونانياك يدت #ابجكت وان اعد كاد ا كف 1ن . 
شْ قال النى - صلى الله عليه وسلم - « للذى عرص عل أحابك م فق احم النذار+ 


لقد عرض على 0 هذه الشجرة - شجرة قريبة من النى صلى الله 
عليه وسلم حت واول اله سول : « ما كان لبى أن يكون له أسرى حتى بشخن 

فى الأرض - إلى قوله : فكلوا تما غنمتم حلالا طيبا » فأحل لمم الغنائم . فلما كان 
يوم أحد مر: ن العام الثقبل عوقبوا ما صنعوا .وم بدر من أَحْدْحم الفداء » فقتل منهم 
سيعون » وفر أعما ب النى صلى الله عليه وسام > عن النى - صلى الله عليه 
وسلم ب وكيرت .ررافنه237 وفيت البيضة عل زاعة ؛ وسال الدم 
على وحهه .. ٠خ».‏ 

افد كارع قووة بدو عن 1لا 015 ل ران السليق و الفر كو مكان انايو 
قلة والشركون كثرة ء وكلؤ و مم عد الحاربين من الشر كين باتتتل أو الس كسياً 
ا الالة لا بمدله مَالَ . وكان تاك مم ار يراد تقريره فى النفوس 
وتشيته فى العقول . ذلك هو المعنى الكبير الذى أشار إليه عمر رغى الله عنه - فى 
صرامة ونصاعة : « حتى يمل الله أن ليس فىقلوبنا هوادة للفشركين » . لحذين السببين 
الكبيرين محسس أن الله كره للاسامين أن يفادوا أسارى بدر » وأن يؤثروا الفدية على 
الإمساك بوؤلاءالأسرى . فإما امنوا فيزداد بهم عدد الفئة القليلةالؤمنة » وإما أصروا 
عل الكفر فهم فى أسر امسلين قوة معطللة من كثرة أأشر كين. . 

وله القاروف وين النص إل الإآعان فى الآرضى اما كان لنى أن كرون |ه 
اميد ى حتى يشخن فى الأرض » أى حتى يقاتل طويلا » فيقتل و 57 من أعدائه 
لحار بين . ذلك حتى قوق شو 5 الدق ويستق وحوده وتملو كلمقة . ولا يؤذيه أن 
يعبل الفديه من لأسي ويطلقهم سالين . 


)١(‏ إحدى الأسئان الأماميه 


المدد اتخامس 6" ف اذل الثران الستة الثالثة /اهغ 


انا عرقي القراك بالشانين النؤقارا النداء ى أمري الرة اكول 
« تريدون عرض الدنيا » فقبلم المال وأطلقم الأشارف :وال عن الآخرة ) وبوجمك 
إلهاء » لتكون ددم ا ؛ بإعلاء 2000 وتشميت دينه 
فق الأرض واشفاف أعدائه الذين يصدون عن سدبيله بتعليل 0 بالأمس والتقتيل 
د وال يزعي قد رلك النصر وقدر ل الخفرة » ومن م عه اعنكم فم 
مطيتم م فاق أسرى بدو وأعفا م من وغذاه حداء عل لير فى هذا الاريق + ذا نولا 
كتانامة وال اتن ل م » لم زادك الله هن فضله فأحل 
ل الثنائم » وكانت تحرمة فى الديانات قبل الإسلام « فكلوا ما غ: مم حلالاً طيباً » 
ولكن ن مع استشعار التقوى ومع رقابة الله « ار اله » إن 0 غفور رحيم » 
يغفر لامتقين 10 المخطئين ما اتصسلت قلوبهوم بالله بهذا الوحدان الحساس الكفيل 
بزد القلوب إلى أش + وباستقاميا عل الطر يوي 

نم يلمس قلوب الأسرى لمسة حي فما :العا /وتطلق فها الأمل » وتشيع فيها 
القووة واداتها عدر بين اللي ان 00 0 
ما فقدوا من مال وديار» وبمد ذلك كلة يالمنفرة والرحمة من الله : « ؛ ا أنما البى : 
لن فى أيديكم من الأسرى » إن يعلم الدفى قأويكم خيراً ؛ 0 0 نما أخذمة 0 
ويغفر لكر والله غفور رحم » . 

هذا الخير كله معلق إن تصاح قلو لهم © فيعلم الله أو فهأ خير أ وان فها 
خصباً » وأن فسها نداوة » وأن ذنها استعداداً لحضانة البذرة الطيبة »والفرسة الكريعة 
بذرة الحق » وغرسة الإعان7؟2. ذلك أن الإسلام حين يستبق الأسرى لديه » فإنما 


)١(‏ ع ن الزهرى عن جاعة ماهم قال : بست قراإش إل رسول ألله صلى الله عاية وسلم فى 
ؤداء 2 9 0 تفدى كل قوم ارق ءا رضوا 0 وقال العياس 9 ا رسول الله آل كات فلا 7 
فقال رسول الله صلى الت عليه وسلم : « الل أعلم بإسلامك , فإن يكن م تقول فإن الل يوزيك , 
وأما لام رك ؤقد كان عل ناء قائتد تفس سك واببى أذيك ل بك اوقل بن الحارث بن عيد المطلب وعفيل 
ان أبى طالب وعدان » وعلتك عدية ئ مرو أخى .بق الحارث بن فهد ٠‏ قال : ما ذاك: 
عندى يا رسول الله . قال : 2 0 الذى دنئجه أنت و م الفصل ؟ قلت لها : إن أصوث ف 
سقرى هذا فهذا امال الذى دفنت ل.نى الفضل وعرد الله وتم » قال : والل يا رسو لالله إنى لأعلم 
انلك ويد ول الل ٠‏ إن هذا لغىء ماعاءه أحد غيرى وغير أم الفضل ء فاسب لى يا رسول الل حت 


المدد الخامس +؟ انون السنة الثالئة 60/١‏ 


إستبقهم امن ف قلومهم مكامن الخير والرحاء والصلاح ؛ وليستردثم إلى الحهدى الذى 
تفكود لا قد اقثاءا نولا لسكرة. انتدلؤلة ب أن 'استرفاق. الأسبر 
ند كن سعاملة بالل + لآن استرقاق الأسرى اذ ذاك كان لاما 030 . ومع ذلك 
فإن رأى الإمام ألى حنيفة أن لا رق للأسرى على الإطلاق . 

وف الوقت الذى يفتح الله للأسارى نافذة الرحاء الشرق الرحيم يحذرثم خيانة 
اارسول -- صلى الله عليه وس - كا خانوا الله من قبل فلاقوا هذا اللصير : 


ل 
انوا أله فاش ركوا به و إلى د علوم مياق الفطارة يبلتو حمد 3 فإذا شاءوا ذمانة 


« وإن يربدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن متهم » والله عليم حكم 6. 00 


رسوله وثم أسرى فى يديه » فليذكروا عاقبة الخيانة الأولى ! والله عليم بسرائرمم » 
حكم ف إيقاع المهاب مم « والله علم حكم 4 

نم نخدم السورة ببيان طبيعة |المأقفاق بين) اللؤمنين والشركين . . إنها ليست. 
علاقات الدم » ولا علاقات الارض »؛ ول كخلآثات المنس . ليست هى القرابة » وليست. 
مح الوطن 4 ولست سح القومة .2 لي ىح علا ذه العفدة 4 والمميدة وحدهأ 75 فالذين. 
أعقوا وهاحروا إلى الؤمئين محر دين من كل 9 ساي بارضهم وديارثم وشوعهم 04 
والذين اووثم ونصروثم واحتضنوا عقيد سم 5 أواغقك لعضهم أولماء بعص ٠.‏ والذين. 
آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين الؤمنين ولاية » لأنهم لم يتجردوا بمد لامقيدة . 
واللين . كثروا غيم اولاء يكن .+ وسده.عى* الأطرط زكرسية ف الدلانات. 
دعم الفساد . باختلاط العم الي تقوم مهأ اواصر الحماة : 


حدما أصبتم و عدمرين أوقية من مال كان معى - فقال رسول الله صلى الل عليه وسلم : 
«لا . ذك شىء أعطانا ال تعالى منك6 تفدى ننفسه وابنى أخويه وحلينه , فأنزل الل عز وجل : 
0 با 5 النتى قل إن فى أيديم من الأسرى إن يعلم 5 ف الويم خيراً و ير ما أذذ متسكم 
ويغفر 5-١‏ ء والله غفور رحيم » . قال العباس : فأعطانى الله مكان العشسرين الأوقية فى الإسلام. 
عش ربن عدا كاهم 6 بده مال يضرب به عم ما أوحو عن مذفرة الله عرز وحل . 

. فصلا ذلك فى الجزء الثانى من الظلال‎ )١( 


ق كللال الثرات السنة الثالثة هه 
وماج وا وجاعدوا بامو الهم وأنفسهم ف سدبيل الله 4 والذءن 


المدد اسن 04 
ذين أمنوا وعاجروا و 
انوا هنا راان مضعم أو لباء وين والثين آمتوا ول ادرو ما لك 7 
- إلا على 


)0 إن الذين ١‏ 
ولايتهم من شىءحتى مباجروا . وإن استنصروى فى الدين فعلي؟ النصر 
قوم هه ع وبدهم مرثاق 5-6 والله 5 تعملون تصحر 207 روا لعضعوم أوناء 
إلا تفعلوه تكن فثنة فى الأرض وفساد كبير . والذين أمنوا رد 
وحاهدوا ف سبيل الله 4 والذن اووا ونصروا أولئك ثم الؤمنون ع 2 لهم مَعَم 
١‏ ( 5 


٠‏ عض 
١ 5:‏ ًّ ( 


واولو الأرحام لع صمع أ 0 بعص فى كتاب أله 1 إن ألله كل ىء عليم 
والولقية كانت: :فى أول الأس. ,ولكيةتواررق. وكادل فى الديت. : الآخرة الى 

ععدى هم ارسول ضلى 3 عليه وس دان المهاحر ن والأتداز فامرة مقأم الاذوة المحقشقة 
انيت اأغحرة ادر حه 3-6 5 المسامين 4 فعادت هعمد لل الاآرث 

المحرة 


4 وحملهأ رط 7 


فأما الحجرة التى يشير إللها النص| 
من دار الشبرك الى دار الإسلام 9 استطاع المحرة ومعذ عا انا الذن علكون 


5 قالميراث وغيره . حتى 
والدية إلى قرابة الدم » وبقيت ولاية ١|‏ تكائل للماعزيت/الجاعة الإسلامية كافة 
لتلك الولاية فهى 
و إسلام 1 
الححرة ولا مباجرون استمسا كا بمصّالح أو قرابات أو صلات مع المشركين ؟ فهكلا 
١‏ ونب 5 2 


درة | - درول 
لاحب على اللمسامين ولارتهم - كا كان الشأن فى جاعة من الأعراب أسذوا وم 
بباخروا لل هذه الملادسات 
وأمثال هوؤلاء يحب على المسامين نصرثم إن استتصروا فى الدين ده شرط 
أن لا يخل المساهون فى هذه النصرة بعهد مضروب 3-2 وبين قوم آخرين + وما 
تثالها حتى اللحثلة الحاضرة 


00060 ولدست ئَّ 


شه فى الاحتفاظ بالمهود نتطلع ألم البشرية ولا تنا لم 
لمد سن احاتم يع الام هات والتيارات القن جمع الئاس حت راية عميده © 
وتحمعل الرادطة الأو! ينهم م العممدة ©» والنظام القام عل هده المميدة ه فليس الذى 


ربط بين التاس هو قراية الام فى الأسرة -- إذا اختلفت العقيدة 
الاردص الع لعدمهم 6 اذا اختلفت المميدة 6 و لسن هو امس الذى دتعحدرول 


0 ىَّ نه 
معه ل اذا اختلفت العقشدة > وإعا ىم ععدة القلوب دصضلة لعصشدهة واحدة ) وعهعدم 


النظام المستمد هن تلك المقيدة 


العدد الخامس 58 المدوة السنة الثالثة 5ع 


00 لمعه عشر ة ذا هر زول اله رن تحاول النشرية أن هم نكتاذنا عل 
أ ساس فكرة وعلى أساس نظام ميد من التسررات الى كافك الأمسءن من 
جراتها » وبدل القرميات التى عانت من ويلاتها . ولكن البشرية التى ل مهتد 
الإسلام تقم هذه التكتلات على أساس أفكار أرضية وأظم وضعية » فتفشل 


ف الصفية رذح القير بوم 4 وبوجبهها إل فاق وضيئة 4 للا تصطدم فمها الصالح 


والطرقات والتيارات 

لقد حط, الإسلام كل الاعتبارات التى تقوم حاجزأ بين بعص البشر وبءض » ليقم 
حاجزأ واحدا فى مغرق الطريق . . أو ليقم علامة واحدة فى مفرق الطريق . . فإما 
طريق إلى الله » وإما طريق إلى الششيطان . فن كانوا مع اله متجردين من كل اعتبار 


ومن أمق الله 4 وليكته م شحرد من الأواصر الاخرى ال لشده و متحزه فلس 


الله ون الجاعة الإسلامية ولابة . إعا هو فسم لذو سر ه الساون حين لسكنوس 346 


ف الدن إلا على فوم بيهم ون الجاع الإسلامية عهدل © فالإسلام لصون عهوده حَتى 
يدها عل سواء - ولكن التفين يا حتملون تيعة ولاته فم عدأ اماد 


بالدين © ما ل مهاجر الهم 4 وشعحرد كل وى أضيرة العقيدة القن جمعهم . 
افد كان الإسلام مناه بكلامه موسا نا باتداماك بت وناءز الت وك الشرة 
لتظلع فى الطريق لتتابعم خطواته . ولكلها لا تبلغ » لأنها لا تسير على الهج » 


ع 3 8 ١‏ 0 ع 


:ألله صمغة ؟ ٠.‏ 


قال رحل لعمرو بن عميك ٠.‏ 9 لأرجيك م شول الناس 8 قال 6 أفتسممتى أقول 


فهم شيئًا ؟ قال لا . قال : إياتم فارحم . 


من المَر ان 00 عن الحياة وانة الجيدة * 


طبع رامتية 


أستاة الصريمة الإصلادية يكلة المقوق كامعة القاهرة 


حين" تتحدث عن العقيدة وأنها ملاك الأعس كله » وأن بها تجاح صاحها فيا 
يحاوله ويبتنيه » وأن فسادها أو الاتراف عنها ليس له من نتيحة طبعية ومنطقية 
إلا الفشل وسوء المصير وعدم لماح الدعوة التى تقوم علها -- تقول حين نتحدث. 
عنهذا وذاك ؛ لاتريد عقيدة بعينها » بل تريد المقيدةعلى اختلاف ضر وها وأنواعها . 

ريد بذلك المقيدة باعتبارها معتقداً نفطا ‏ تطمَين إليه النفس وعتلء به القلى . 
أىسو اء أكانت عقيدة دبنية مصدرها ال <ه//9م عردم سياسيةأو اجتاغية » وسواء 
فى ذلك عقيدة الفرد » أو عقيدة الجاعة من ألتَاعنَ"الذين جمعهم حزب م ن الأحز 5 
مثلاً : 5 عقيدة 1 من الاهم 1 

وهذه العقيدة لابن 0 للإنسان » فى الدين أو الاجماع أو السياسة » لآن. 
الاعتقاد فى ثىء ما حاجة من حاحات النفس لابد من تلبيها . وه بعد ذلك قوة 
دافعة إلى الأمام ؛ لا يقف ثىء أمابيأ متى كانت صادقة خالصة » لا يشومها شىء من 
النفاق أو الائراف . 

ومها » كان ما عرفنا وعرف التار يخ من حوادث التضحية والاستشهاد فى سبيل 
ما يمتقده الرء حقأ » وبها كانت التضحية أمراً عذباً تقبل علها النفس فى فرح 
واستبشار ؛ وتارجخ الدعاة والصلحين » من من المسامين وغير السامين » شاهد صدق. 
ليها ل 

وإذا كانت العقائد التى مهيمن على القاوب » ويكون لما هذا السلطان على النفوس 
كا قلنا » ضر وبا وأشكالا متمددة » فإن أعلاها - بلا ريب - المقيدة الدينية فى الله 


التدد الثاميين عم السفوق النضة التالقه 5ع 


الواحد اليد الفرد الصمد » ىق الله الذى وعد عماده المؤمئين به حق الجعان أحدى 
انين اع الدياء أو سعادة ) الآخرة 'ش ا هم 2 : 

فهذه المقيدة أذلت القلة الؤمنة الكثرة الكافرة » وبهذه العقيدة قتعم الله 
السلين الؤمتيق المادنن يلد كتير وقتضر + وبيده الدثيدة كان [أؤمين. تشع 
للموت والاستشهاد فى سبيل الله ورسوله فرحا مستبشراً يا وعده الله ويا سيافأة إن 
أنتعسر أو طق باأرفيق الأعلى . 

ومبذه المقيدة » كان أولئك الؤمئون الصادقون فى انهم فرحين با أأناهم 
لله من فضله )» ولستدشر ون بالذين ا يلحقوا مهم 4 ن خلفهم 4 أل خوف علوم ولام 
ون ١ن‏ . ولا عدب | فهم )0 الذن قال هم الئاس إن الناس قل موا ع 
1 يكسسعهم سوء ) واتمعوا رضوان الله وَألله دو فضل عظم ( 

وال مكل هذه النقيدة النشة 9 الأعوضالة إذا كان اله ووسرله: أحى إلبه 
من والده وولده والناس اجعين - "ار سوال صلى ألله عليه وسلم ٠‏ وإلا إذا اسل 
وحهه " وهو سن 4 فهو دو رطاعته ف كل حال : قالمنشط والثة وهو يؤمن 
5 بألله يستطيع كل شىء و لغتره له كدو عل شىء 6 وعو تعمل عل أن ستحرج 
حدطوظ الشيطان من تفسيكه وقلبه حتى يكون نقيأ وخالصاً 9 و<ده . 

وإذا كان هذا عر متمالس الليدة اليفية وما عمل ونا هن اللقائد الأدرض + 
فإن الاتحراف عنبا له درحاته > وهذه الدرحات قد 0 من أككاها اديه للم 
ل شىء بدون حول لله وكو هد 

كا قد يكون ١‏ كر :ورناك هذا الاخراف. أن مدو ظلنه يلل »وأ وق قله ملعا 

عا توسوسة الشيطاق له 6 ومن ثم قد يصل به هذا الحال إلى النفاق » ونعوذ بالله من 
النفاق وواله ! 
اكير لنفسه ودينه ويه ووطنه » التى يجرها على القوم هدا النفاق الذى 550007 
المقيدة فى الله » يما كان من المتافقين فى عهد الرسول صاوات الله وسلامةعليه ؛ هؤلاء 


العدد االخامس 5١‏ الاتدراف عن المقيدة السنة الثالثة 45 


النافةون الذينْ يقولون آمنا وما ثم بمؤمئين ٠‏ والذين أخلفوا الله ما وعدوه » والذين 
رفي مت السيم والسير فى نهنا اماق انا سينا ! 

ولكنا نمرض عن هذه الأمثال » فالقران مللىء مها » وهى على حبل الذراع أن 
بريد . ولكن: نحب أ نشير إلى « حالة نفسمة » كانت لدعض المسامين فى غزوة 
« حئين » فكان لما أثرها المطير فى هذا اليوم » وهذه المالة خاصة بلغ المقيدة 
ق أله وعهه واف - لا غير - الضار النافم الذى يؤتى نصره من يشاء 

لقد.نصر الله تعالى الؤمئين فى مواطن كثيرة » نصرثم فى يوم بدر وقريظة 
والنضير والحديبية وخيير وفتح مكة » وقد كانوا فى هذه الأيام قلة مؤمنة تقابل كثرة 
مش ركة ) فكانوالا يعتمدون إلا على الله وحده ويلتمسون منه النصر الذى يؤنيه من 
قاد مسر اسن بعووسائله 

ولكنهم بوم « حذين » ا إن » إذ بل لغ عددم أثنى عشر ألفامن 
الهاحوق والا نسار والطلقاء الذين من علم«الرسول مَلَكالِه عليه وسلم بعدفتح «مك) ؛ 
عل حين كن المشركون أربعة ألاف مل هران وثق ف ]دمن 1 0 اليوم 
عق سائر 07 . انا التتى الإسلام يحنده. بالشرك وحزبه » قال سامة بن سلامة 
الأنسارى . « لن ذثلب اليوم من ل4) # فساءات مي الكامة الرسول صلوات الله 
ااه 0 يخلهم الله من عونه وتأييده » فاقتتلوا قتالا شدمدا » وامهزم 
الشركرق:وولوا الأدار وخلوا الدرارك: : 

وهنا » حصلت « <الة نفسية » أخرى » تلاها أثرها العملى الأطير ؛ إذ جنح 
بض المساهين إلى الثنائم يمممونها من هنا وهناك » ونسوا أن النصى الحاسم 
م ساعن ند وأن الناية مق التثال لسك :حرة الننام ويقاء هذه المياة: الدنيا:: 
وحينئد تذامر الشركون » ونادى بعضهم بعضا «يا حماة السوء أذ كروا الفضامح » : 
وكان أن اريد الشركون لقتال فانتكشف السامون » وظهر لهم فنا أن كير مهم م 
تئن عنهم شيثا » ولكن بعد أن المهزموا تتيحة لمذين ا لبد بأنفسهم 
م 4 وانكباب بعضهمعلى الثنائم يحوزونها ولت مم الحرب أوزارها . 


ْ وفى هذا » يقول الله تعالى فى سورة التوية 0 الله ف بفواطن كقيرة 


الندة الطاب جم البوفين السنة الثالئة عدم 


م حنين »© أذ د أء 2 تر نراق عن؟ شيئا أءوضاقت عل بك عا رصت + 


1 


م نم وليم مدبرين ٠‏ م2 زل الله 5-7 ىف ا وعلى المؤمنين » ول حدذود 
رو فا وعدت الزن كذروا + الآيةء 

وابوذياك أن الله حبق الملين قينا بن السو له أغررانا أي اراق 
عن العقيدة ! إعا فى إشارات إلى درس بليغ حكم تلقاه السامون فى ذلك اليوم 
( يوم حنين ) حين أتحب بمضهم عأ ثم عليه من "كترة فى الندة. والمدة» بالنسية 
لأعدائهم من المشركين » وحين سارع بمضمم إلى الغنائم يحوزوتمها ول تضم الممركة 
بعد اوزارها . 

واغاهى إشارات أيضا » إل ماذ كرتم الله المزيز المكم ومن أصرثم فى 
مواقاق :وسمارك أخرى كفيرة »وكات .وفية :لايد اران هده لبر أو الممارك 
الكنبوذة التسهورة. .. 

فق هذه « الوقعة » الى كانت ذا يد عر الإسلام وإد ذلكل الغير [ك مدوالى كافج 
حرية بأن ترازل القلوب الرواسم_ع كا كان) عليه الشركون من قريش وأحلانها 
من الاعتداد بالقوة والمنمة » نرىالقداد بن الأسود يقول لارسول صلى الله عليه وس : 
لانقول م قال قوم موسى : أدهت أت قريك كقاتلا » ولكنا نقاتل عن عينك وعن 
شالك وبين ديك وخلفك ! ش 

وفى هذا اليوم الأغر » ترى سعد بن معاذ يتحدث باسم الأنصار فيقول للرسول 
0 الله عليه وسلم : قد آمنا بك وصدقتاك © بوشيدا أن ماجدت به فو اطق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا على السمع والطاعة + كافون ذا وشول اتسنا آروة 
فحن معك » فوالذى بمثشك بالحق لو استمرضت ينا هذا البدر تفغة تلكناءة فلك 
ما مخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلق بنا المدو غدا . إنا لصِيْرٌ فى الحرب © 
دق عند اللقاء » لمل الله بريك ماتقر نه عينك » فس" بنا على بركة الله ! 

ما أدل هذا الكلام من القداد وسمد » على الإعان الصادق والعقيدة الراسخة ! 
وما أروعه من عهد على الشيع والفلئية ‏ كمماسقة من عيد ) وإن كاننيه الوك ! 
دعا أعذت الوت لق هذه اطال. فى نسيل النقدة «واثقاة أمر اله ورسوله 1 وما افد 


البدو الذابى +8 > الأعرات عن المقيدة السنة الثالثة 564؛ 
هؤلاء المهاحرون والااعيازر عن الاعزاز لشىء غير هدرة الله وقريه» وغير عونه 
وتابيده ونصره لحر وقد امتلات قلوبهم ونفوسهم بالقيدة بق الهو حلة + ووانوا 
النؤوس على الندحر أو الشهادة ٍِ 


تزه تن تن 

وبمد ! هذا الإيعان الكامل بالله » هذه المقيدة النقية القوية بالإسلام الذى رضيه 50 
لله دينا لنا » هذه المقيدة الخالصة التى بها فتح المسلمون بلاد كسرى وقيصر » والبى 
غليا الكلون إل مقارق الأرشن..ونتازييا ماذا سارت إلله؟ وناذا ضار اله 
المسانون بمدها ؟ وهل تعتبر أنفسنا » معشر اأسلمين » اليوم أحفاد أولئك الرحال 
المظام بمد أن اتحرذنا جما كانوا عليه من إعان وعقيدة » بل بعد أن أصبح كل ذلك 
إلى فساد فيئا ؟ 

إن الأمر ليس أعر الدن سب » بل الأغفن: لكل حياتنا الدينية والاجماعية 
والسياسية معا» فإن الا تحراف عن الم لدة ظف 9ك ن/ مالاك الأمر كله والسب الأول 
جد المسفين وعظمهم هو علة كل ما 1 مته هده الأنام من فشل وتالخر واعوطاط 
فى كل نواحى الحياة . 

صارت منأ عه لاقن بالإسلام ومقومايه 4 ولا ادن وتقاليده 4 ودن ثم فمهدت 
الإعان بالإسلام كدين » وبالمسهين كأمة قادرة على قيادة العالم من جديد كا قادته 
6 الماضى البعيق: + 

ولعلنا لانبالغ إن قلنا إنه لم ببق إلا القليل من المسامين من يرىمع شاعر الإسلام 
«حمد إقبال » أن المسل لم يخلق ليندفع مع الباز وسار ارك البشري حيت سار م 
الاق ليه العلم والجتمم والمدنية » ويفرض على البشرية اتجاهه وعلى عليها إرادته 
لأنه صاحب الرسالة والمل اليقين ! 

هذا غ ولمذا الاحهال تفصيل ناس منه سوءعاقبة فساد المقيدة أو الاتخراف 
عا وذلك يحي مظن تراس نحياتا الدراية والاجافية والسياسية 6 ومن الند 


التوفيق والسداد . 


4 


ات 
9 


أوحأ 
[ فى جزيرة قرس قير « أم حرام » وسميه الثاس 
هناك قير المرأة الصالحة » هل تعرف قستما ؟ ] 


مى زوحة عبادة بن الصامت » رضى الله عنهما 5 
زارهها رسول ألله صلى ألله عليه وسلم .نوما 0 وكان الوقت وقت قيلولة والحر شديد ل 
قنام قليلا ص“ ثم استقظ وهر دصادك 3 فقالت أم حرام ِ هما يضحكك يارسول الله 2 قال : 
0 0 م أمق عرطوا على از أة و لساري 00 7 00 ع هذا مثل 
ؤدعا 4 2 ثم وضم براه ا سدة ا من النوم 6 م ثم استقظ وخو نمك 0 
ذقلت : مايطحكاك يارسول الله ؟ قال : باس من أمتى عرضوا على غزاة و فى سييل الله 
عز وجل ... » 5 قال فى الأولى ٠‏ ففلت : ادع الل بارسول الله أن عءانى منهم ٠‏ قال : 
0 أنت مم الأواين ©“©ه 
دن 
وإنك لتطالم مم روعة النبوءة فى..وجه التوة الذاحك , جال النفس السكبيرة 
فى الرأ: الصالحة ... جال التصد و مايرا عتطيتيه البشرى ... وجال « الأمئية » 
أن تسكون مم غزاة البحرفى سييل .الت !! 
اين 
وصرت أيام وسنون 0 ولى فا ال 35 أبو بكر ثم عمر ثم علمان ثم على » رضوان الله 
علهم رما 04 3 ولى الملم معاوية 0 و تن ألله أن امود البحر غزو الإسلام » ور مه 
عمادة سن اأضامت ق ذفن من 0 مين 1 وركرته معه آم حرام . بد فاخنتا لشوة الإءان 
وا| سفيئة 93 ل مه الأمواج 1 كدت أحامها بالذى كان ينها وس النى 0 وثم اللملء رك إلمهأ 
6 دهثةه 00 ن أعسها ع« وق إمحات كا مها الذى دصمها نه الني 0 0 إليه 6 أو ساقتها 
إلمها » دعوته الماركة الى يشمهدون برهان صدقها ماثلا ا خد النفس ! 
د 
ووصل اركب إن قبرس 0 وئزلت أ رام من السفيئة 04 وقدموا ل بغلة 5 مما 04 
ؤ.دت البغلة ودرعتث 5 حرام 0 ودفنت .يوم خرحت من البحر » ولايزالقبرها هزاك. . 
وا يأ فصل الله أن تصدى دعوه الذدوة 6 ركوب البحر وده ... فرزقها بر 
الشهداء حىق تكون فيمن رآثم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الملوك على الأسرة ! 
ألم يقل ها : هأنت مع الأولين © ؟! 
وأنتم يا أتباع النى : خذوا زادم من هذا النور ! 


٠‏ لانفسهم 


اما رالعار؛ لاحت 
للأستاذ الدكتو ر حمد معروف الدواليى 


م تلبث الحقوق الإسلامية أن أفادت قبل أى عل آخر من الحركة الملمية التى 
انبمت بعد عهد الصحاية » واندفم الماداء فى حركة تأليف فى المقوق لم يُمهد لها مثيل 
فى التاريخ » وتركوا ثروة عامية فى هذا الميدان لا يمكن أن تضاهها ثروة أخرى لدى 
أمة من الأمر ؟ ويرجم الفضل فى ذلك إلى ثلائة عوامل أساسية ستأتى على ذ كرها 
قا بل 

اما النائن الأول هتقوو كرق الاحياد اسلا من أسول العزرية الانيلوية : 
عدر ا من مسادرها ىوق د كت هله السقفلة ططر الأساء ومواهن اللاي 
فكان ذلك أعظر حافز للدحث والتاليفا ود كل قاض وعام ما لديه من علم 
واجتهاد . ول يشأ الماهاء فى وقت من الأوقاكحيْنذاك أن ينلقوا باب الاجتهاد وأن 
يوقفوا تلك الحركة العامية وأن بحملوا الناس تصنت واحد . 

ولقد حاء عن الإمام مالك أنه قلق قاض :التصور أل لى : قد عزمت على 
أن ابر كنك هل الى وشتا تنيع ؟ ثم أبعف إلى كل معر من أمصار البليق 
نسخة مها » واعرثم أن يعملوا با فها ولا يتعدوه إلى غيره . فلت : يا امير الؤمنين 
لا تفمل هذا » فإن الناسن قد سبقت إلمهم أقاويل وموا أحاديث ورددوا روايات » 
وأخذ كل قوم بما سبق إلمهم ودانوا به ؛ فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم 
00 

.وكذلك روى عن الآنام مالك الدقال « < شاورق غارون ارشيد فى أن يملق 
الوطاً فى الكعبة وحمل الناس عل ما فيه . فقلت :لا تفمل » فإن أصحاب رسو الله 


اختلفوا فى الفروع وتفرقوا فى البلدان وكل مصيب”؟ »© . 


)١(‏ لطر الإسلام , للأستاذ أحد أمين س 75 مطيءة طنة التأليف والترجة والنعر» 
الطبعة الخامسة » القاهرة 514+١ه.‏ 


(؟) نفس امرجم قبله . 


العدد االخامس 5م . افون السنة الثالثة 34غ 

وأما العادق الناق ذه الوفرةا النسية فى الإواناك اللتوقية . ليو ازدهاد 
الاتعراسق ان والعد نقريا فى جيم أقطار الملكة الإسلامية الشاسمة » لآن هذه 
الأقطار الختلفة فى عادانها » والتباينة فى شروط حياتها الاقتصادية » والممتدة من 
الآنالى إلى أبزات النين» كن لدبا الكت ,من السائل وانتضاءا اللديدة الى 
لم يتناولما الكتاب والسنة 5 وكان لا بد للملماء من الاجتهاد فى تلك القضابا وريج 
أحكاميا . وهكذا , ققد ادتشرت مرا كز عل الفقه الإسلاى فى أعظم عواصم المالم 
الإسلاى من القارات الثلاث : فق الاففان على حدود الصين » وفى نيسابور من 
بلاد المجم » وق بنداد والكوفة والبصرة: من العراق » وفى دمشق وحمنص من 
سوريا » وفى الدينة ومك من المحاز » وفى مدينة الفسطاط من مصر » وف القيروان 
من “ونس » وف قرطبة وغرناطة وطليطلة من الأندلس » وفى غير ذلك من المدن 
التابعة لهذه العواصم المكرف.. 

وأما المامل الثالك أيضاً لازيادة فى هدم الثروة الحقوقية : فهو الم ؛ فقد امخذ 
الغلياء عه بمو عر أعانا سكويا يلج إليِه العلماء من سائر تلك الأقطار وهاتيك المواصمء 
ليعرض كل منهم ما لديه.من. نتاج عدي ورأى اجتهادى وحادث واقى ؛ ولتمادلوا 
ارأى ف ذلك » ولاخد بعضهم عن تعض > 

ولا يخفى على أحد ما لهذه الؤتمرات السنوية العالية المامية حينذاك من أثر 
عظم فى زيادة البحث العلمى وحركة التأليف فيه . 

وهكذا » ونحت تأثير هذه العوامل الثلاثة الأساسية نسكونت المكتبة الإسلامية 
الحقوقية الواسعة » فكانت فى ذلك مموعة من قراح مختلفة من الشرق إلى الغرب » 
ومعبرة عن وقائع حقوقية ؛ لافى قطر واحد » وإما فى أقطار القارات الثلاث من 
العالم القديم » وفى عرا كز المدنيات السامية منها . 

ولذلك لا يجب يمد اليوم أن جد الفقه الإسلاى وما دونه قنه أوائك الماماء 
العظام جموعة واسعة فى الحقوق » ما عرف وان يعرف لما مثيل فى وفرتما وغزارة 
مسائلها ؛ وقد انصرف الماماء فها منذ ذلك المين ليضفوا عللها جميماً روح القران 


العدد الخامس لام الآثار العامية هذاه السنة الثالثة 5 


والسنة فى قواعدها العادلة » ومبادئهما السامية » حتى وصلتنا اليوم وكأنها صبت 
فى قال واحد أو أحكت فى نسق واحد » على العم من احتلاف رللها 
فى الاقطار والافكار . 

التنويع فى الؤلفات اللقوقية : 


الكتب الحامة النفيسة التى ديجا أقلام أولئك الماماء المظام ؛ ولذلك سا كتفى 
بالاشارة إلى ما كان فى تلك الموّلفات من تنويع فىالءرض والتاليف » وم لا تتجاوز 
فى الجلة سبعة أنواع . 

وفى مقدمة هذه الأنواع مموعات من الحديث والسنة النبوية » وقد صنف 
ما فها من الأحكام إلى أقسام تبماً للمطالب الحاية.ين أحكام الفقه » ووضمت تلك 
الأحكام فى كتب » وقسمت تلك الكتب إل أفيإبمك كررضاف أحياناً بمد ذلك إلى 
تلك الآثار بعض الأحكام والوقائم الى_اعتيرها المؤلف! من الأشباه والنظائر » 
أو 5 فها تبماً للمبادئ العامة الى روآها..وخير مثال على ها النوع من التأليف 
ه وكتاب الإمام مالك الذى أطلق عليه اسم « الوط » . 
وبأ فى ثانى هذه الأنواع مؤلفات فقهية » الفرض منها معرفة الأحكام فط » 
وقد وتعك ا اللفن الى تقس إليه ااؤلك.ة وسننف أشاق كفووا واب 


و<ير كال عل هذا هو ذلك الكتاب العظم مادة ومعنى الذى ألقة الإمام 


تمد بن الحسن تلميذ الإمام ألى حنيفة » وأطلق عليه اسم « المبسوط » » وججمم فيه 


عفار كاين الرق البائز 7 منومها الوقدمن البتائل اسقنيظ ابو ععليقة حوري » 
ومسها ها خالفه فهأ أو بوسف ع0 ٠.‏ 


دءن عادة مد قَْ ذلك الكتاب أ ندا البانن عا عندثم >ن الأثان 4 


)0020 تاريع التشريم 04 للامسمتاذ الٌأضرى ص “الم , مطبعة دار إحناء اكيت الع دية 6 
القاعرة 99 ١ه‏ 


.* 04 نفس المرجم السابق س‎ )١( 


المدد االخامس مم السلون السنة الثالثة ١٠/اغ‏ 


م يذ كر مسائله » وكثيرا ما يخم بذكر السائل التى اختلف فها أبو حنيفة وابن 
ألى ليلى من هذا الباب . وهو خلو من تعليل الأحكاء290 . 

وفى نوع ثالث من الؤلفات كتب ف الآأثار فقط ج.عها بض عماء الذاهي » 
ووضموا فها ججيع الآثار التى يحتج مها أئمة الذاهيب . 

وخير مثال على ذلك كتاب للإمام تمد أيضا أطلق عليه اسم « كتاب الآثار » 
وجمع فيه الآثار التى يحتج مها أعة الحنفية9© . 

وفى نوع رابع من المؤلفات تأنى كتب التقد العلهى الأقوق » وقد وضمها أصحامها 
لناقشة آراء غخالفهم » وإظهار مواطن الشعف فا » والتدليل على رجحان 
بااذفهوا إليةي 

وخير مثال على ذلك كتاب للإمام تمد أيضاً أطلق عليه اسم « الرد على أهل 
الدينة » » والكتاب عبارة عن مسائل:خالف أبو حنيفة فىها أهل الدينة ؛ وقد روى 
هذا الكتاب الإمام الشافى فى« الأم» 6 وَتمقب هو بدوره أيضاً كل مسألة فيه » 
إما انتصاراً لأهل الديئة » وإما موافقة لرأى أنى حنيقة » وإما رداً علمهما على 
السواء ؛ وقد حاء ذلك تخير:مثال. لكتب التقد المقوق » الذى ينح قارعه ل غلم 
فقط عسائل اللملان وبطريقة النقد » بل عنم قارئه فوق ذلك ذوقا حقوقيا دقيا 
لا يستطيع المصول عليه فى أى مؤلف من الؤلفات الاقوقية » ولا فى أى نوع آآخر 
من الدراسات ؛ وإليك مثالا عنه فى إحدى مسائله : 

( باب : الرجل يعسلك الرجل لارجل حتى تله ) 


« قال أبو حنيفة رخى الله عنه فى الر جل يساك الرجل للرجل فيضرب بسلاح 
فيموت مكانه : إنه لا قود على المسك » والقود على القاتل » ولكن المسك يوجع 
عمويه ويستودع فى السحن . 

وقال أهل الدينة : إن أمسكه وهو يرى أنه بريد قتله » قتلا به جيم . 

)١(‏ تاريع التشسريم » للأستاذ الخضرى وص 4.ج سل ه.# , مطيعة دار إحياء الكتب 


العربية , القاهرة م١‏ م 
(؟) نفس امرجم السابق س 5٠05‏ . 


المدد الخامس ةع الآثار العامية لامذاهب السئة الثالثة ١/ا؛‏ 


« وقال مد بن الحمن : كيف ثيقتل الممسك ولم يقتل ؛ وإذا أمسكه وهو يرى 
أنه لابريد قتله فتقتاون الممسك ؛ فإن قالوا لا إا نقتله إذا ظن أنه يريد قتله » قيل 
مم فلا نرى النود فى قولنك بيجب على المسسك إلابظنه » والظن مخطى ء ويصيب ! ! 
ريم رجلاً دل على رجل فقتله » والذى دل يرى أنه سيقتكه إن قدر عليه لون 
الدال ”ا تقتلون المسلك ؟ أديم رحلا أمر زعلة بقتل رعل هذه ظ أبتْعل القاتل 
والامر ؟ أرأيم رجلا عن أنرأة حل حي زقببها أحدان جمعا 6( أو ميك الذى 
فمل الفغل ؟ فإ نكانا #صنين » أيرجان جيماً ؟ ينبئى لمن قال تل السك أن 0 
يام الحد عللهما جيم ! أدأيتم زعادمق وخلة را » أيحدان جيماً حد ار ؛ 


حد الشارب خاسة ؟ أرأيام تاذ أخر وخلة ان يفترى على رجحل ©» فافترى عليه ) 


أبحدان جيماً » أم يحد القاذف خاصة ؟ ينبعى فى قولكر أن معدا جما 1! أخيرنا 
إسماعيل بن عباس الخصى » قال أخيرنا عبد“ الللكبينِ جر يح عن عطاء بن 0 رياح 
عن على بن ألى طالل رغى الله عنه أله قإل كل رم لقتل رجلاً متعمداً » وأمسكه 
آخر » فقال : يقتل القائل ومحس الفغصهرالجححطى عرت . 
قال الشافمى رحه الله تعالى + حَد الله :التامى»علالفمل'نفسه وحمل فيه القود ؛ 
قال تارك وتال: 7 كس عليكر القصاص فى القتثى » وقال وين كل لوم 
فد حعلنا لولمه سلطانا » 3ن رونا عند مز خوطب مهذا الآية أن السطاق لول 
اللقتول على القاتل نفسه » وروى عن النى على الل عليه وس أله قال : « من اعتبط 
مسلا بقتل » فهو قود يده » وقال الله تبارك وتعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد مهما مائة جلدة . © وقال : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأريعة شهداء 
فاجلدوثم ثمانين جلدة » وم أحد أحداً من خلق الله تعالى "يقتدى به حد أحدا قط على 
غير قدل القسنة أو قوله دقار أن راد خس وجلا جل قلغ قتل القاتل وعوقب 
الحا س » ولايجوز فى حك الله تعالى إذا قتلت” القاتل بالقتل أن أقتل الحابس بالحبس » 
والمس غير القتل . ومن قتل هذا فقد أحال حي الله عز وجل لآن الله إذقال:: 
كد تب علي القصاص ف القتلى 4 #التعاض أن شل ناوه مكل خافمل »قل 2 
قتل فيقتل به ؟ وإعا م حبس » والحبس معصية ؛ وليس فها القصاص فيعزر فهأ 2 


المدد الخامس ٠؛‏ الددون السنة الثالثة "لاغ 


وسواء حبسه ليقتله أو لا ليقتله ؛ ولوكان الحبس يقوم مقام القتل إذا نوى الحابس 
أن يقتل اللحبوس انبنى لولم يقتل أن يقتله » لأنه قد فمل الفمل الذى يقيمة مام 
القتل مم الثية » ولكنه على خلاف ما قال صاحبنا - مالك بن أنس - وعلى 
ما قال عمد بن الحسن فى اطلة . 

« وعامة ما أدخل تمد بن الحسن على صاحبنا يدخل عليه و كا ييه 4 
اا ينفل فى موضع آخر فيدخل فى أ كثر مما عاب على 
باحذا ‏ 14 ون جميع ما احتج به على صاحبنا فى هذا للوضع حجة عليه ٠‏ فإن قال 
قائل : وما ذلك ؟ قيل : يزعم أن قوما لو ققآوا الطروت عا ؛ للم ردء حيث 
دون ااضوتة وإن كان 7 يرون ما فمل هؤلاء من القتل » قل القاتلون يقتلهم ؛ 
00000 هؤلاء قتلوا بوهم ! قال الشافمى رجه الله : فقلت لحمد بن الحسن 
كوت هد شيثا ؟ فر 0 رداية » فقَلت له 1 رأيت رجاذ شنفيدا أراد 0 
مسنان عله قمال 0 شدي :لولاا ضعفى قتلت فلانا » فقال : 
أ كتفه لك » فكتفه وجاس على صدوزه ورفم عضن ١‏ رن مه وأعطن 
الشيوت سكين فذيحه» فرعت كحأى قتاننا عَلِ"ما حاء فى رده على أهل الديتة حت 
أنك تقتل الذاع لأنه عو التاب رن لأوقلتمرى ,لمم بهذا الذى كان سببه » لأن 
السسن غير الفمل وإعا يؤٌاخد الله الناس على الفمل » أكان هدا ون على قتل 
هذا أو الم عل اقل مو عرق التاريق 4 م تقول تق الزدع فى كانوا عرق 
لا يسمعون الصوت » وإنكانوا يرون القوم ويمززونهم ويقوونهم » لم يكن عللهم 


قوع إلا التروي !! فن عد لقث سحدون الضوت ؟ قال : فمياح؟ سفى يترل 
مثل هذا فى الردء يقتلون ؛ قلت : فتقوم لك مبذا ححة على غيرك إن كان قولك 
لآ يكون ححعة 5 أيكوق قزل ساسينا الذق تيعدرك عليه كل.هذا جح ؟ 
قال : فلا تقوله ؟ قلت : لاء ولم أجد أحداً يستّل بقوله » ومن قاله خرج من حك 
الكتاب والقياس الممقول » ولرمه كثير مما احتححت به ! قلو كنت إذا احتححت 
ف شىء » أ عبته » سامت مرئه »كان0؟ » 0 0 


وعل 1 اتنا البديم م ن النقاش » وقوة الحجحاج عند الطرفين » يحرى 


)١(‏ تار التصسريم للاأستاذ الحضرى س 5086 ا 


العدد االخامس ١؟‏ الاثار العاية لشذاهب السنة الثالئة ع/ا4 


الكتاب فى جيم مسائله . ولعمرى إنه ثرورة حقوفية تينة » وإنه لحدير بكل حقوق 
الا يغفل عن مطالعته . 

وف نوع عامس من هذه الؤلفات النفيسة » تأتى كتب فى القارئة ما بين 
ش الأحكام لدى يعض المذاهي أوعيليا ؛ وهو 0 دمرف اليوم بعلم الحقوق القارن . 

ومن خير أمثلها أيضاً كتاب للامام مد استمرض فيه « الوطأ » للإمام 
مالك » وعقب أحاديثه بما عليه العمل عند حنيفة موافقاً أو مخالفاً » وبين السبب 
الذى من أجلهكان الحلان27 . ْ 

وأن هذا النوع من اللؤلفات ف عل الحقوق القارن قد هنم به العاماء فما بعد 
اهاماً عظلما ». وأصبح علدا مستقلاً يطلق عليه اسم « عل الحلاف » وتناول فى المقارية 
الذاهب الأزبمة الكيرى كلها . وأشبر كتاب فى ذلك هو كتاب « بداية الجهد » 
لاملامة قاضىقر طبة . الفيلسوف ابن رشد . 

وى نوع سادس من هذه الؤلفات لت ةيو /يديمة تأتى الكتب الكثيرة 
امعروفة التى تجمع مسائل مذهب من المذاهبّ» مصحوبة بما تعتمد عليه ا 
وما تتطليه من 0 تستدعيه عند الأَقَتَكتاء من نقاش للاراء الخالفة . 
احمة مثاللهذا النوع هو ذلك الكتات المظم « الم 6“للامام الشافعى 0 يق 
وتقلنا عنه نموذجاً حو ل كتاب الإمام مد فى « الرد على أهل الدينة » » وتبينا منه 

فى الوقت نفسه خطة الشافمى فى تقرير مذهبه والدفاع عن مسائله . 

وأخث هذه الأنواع وسابمها » هى لك الكتى المامية الفلسفية البتكرة التى 
وضعها المجنهدون والفقهاء فى عل أسبول الققه لات مصادر القرية وأسوها دق كل 
مذهب » وبشرح الطريقة الاجتبادية لدى كل مها » وما بنيت عليه كل طريقة من 
قواعد وقوانين » بها امتازت عن غيرها » وعلما قامت دعام المزذهب »© مصءويبه 
تلك التواعد بكثير من الأمثلة والأحكام كشرح وإيضاح . 

ولقدكان للاما م الشافمى شرف البدء فى التأليف فى هذا النوع الام 0 
فوضع فى ذلك « الرسالة » وتمعه العاماء بعد ذلك » حتى اضبج هذا النو 
التأليتف ؛ واستقل نحت أ سم خاص من الملوم أطلق عليه فما بعد «علم أصول الفقه » . 


٠ 508 تاريخ التعريم للانستاذ الأضرى ص‎ )١( 


00 و ساو 
0 
للاستاذ د أسد 


يدنى وبين وايزمان 
[ #تحدث الكاتب فى هذا الفصل من «ؤلفه ( الطريق إلى مك ) الذى 
مكل الآن على إخراجه متضمنا تاريخ حياته » عن زيارته الأولى لاعسرق 
الأوسط ( دناعم ) قبل نمو أربم سنوات من اعتناقه الإسلام ] 
رق ماذا كان مبلغ عل الرجل من أوساط ال وروم ن العرب فى تلك الأيام ؟ 
(5؟15) لاثىءفى فى الواقم ! 
قد كان أحدمم إذا زار الشرق الا كونعار]/معه جلة الأوهام الخيالية الخاطئة 
التى اعتادها عن هذه البلاد . فإذا | اتفق أن كان_سلم القصة 00 
00 ) تكن لديه أية فكرة صمييحة عن اشرب اع تلك البلاد . 
وأنا كذلك 1 كن الصور كز قبل زيارتى لفلسطين أنها بلاد عربية . بل كنت 
أحبس أن بعض الأعران بميشوق هناك » إلا أنى كنت أخالهم دوا وتاؤ رارق 
الميام ويجوبون الصحارى »؛ أو أهل واحات ركذوا إلى ظلالها » وألفر ا فها التفى 
بأخيلتهم فى أهازي الرعاة » فقد كان جل ما قرأنه م. ن قبل عن لنظين من ا 
الصهيونيين » وهؤلاء لم تك ن نظرمهم بطبيعة الحال ترى من قضينها سوى الجان 
الذى يمنهم » ولذلك لم أمحتق قبل تلك الزيارة أن المدن أيضاً كانت أهلة لسكامها م م 
العوية وار العرب فى اواقم كانوا سنة ١575‏ نمسة أضماف الهمود عدوا 
فى فلسطين » وأن البلاد كانت أدى أن تكرق عربية خالصة من أن تكون 
إلدا مويف 


عند ما قابات اسشكن (متكاطولؤزوول]) و لقن أللحنة التنفيذية الضهيونية فى ذلك 
لوقك اديت اوتا جما لمسته من ميل الصهيونيين إلى النهوين من شأن ال كثرية 


العدد الحامس 4 الطريق الدمة السنة الثالئة 41/8 
م كلك 


العربية وهى حقيقة واقءة » والاستخفاف عقاومة المرب للفكرة الصهيونية . فا كان 
فى رده غيرالازدراء للعرب إذ الول سد هنا سد لامر ةلتق ودناسه أعى 
حركة حميقة الجذور فى نفوس الناس - وكل ما تعتبره مقاومة لا يمدو فى الواقع 
سبحات نفر من الحرضين الثيرين » لن تلبث أن تشمحل فى بشمة أشهر أو على 
أ كثر تقدير فى بضع سنين 0 . 


٠‏ ل تكن هذه الإحابة تقس أ رشن + ]ذا أحبيق مذ اليذاة أن فكرة 


استق رأر الهود فى فلسطين واستمارهم إياها فكرة مصطنمة ؛ والأدهى من ذلك خطرها 
من حيث تقل التعقيد الشائك فى الخياة الأوروبية ومشكلانها الستمصية إلى بلاد 
لءله كان أسعد لما وأرغد لو ظلت مها بنحوة . إن تزوح الهود إلى فلسطين ان 
فى الحقيقة عودة إلى وطن ألفوه ونشأوا فيه » ولذلك كان علهم أن يعملوا منها الوطن 
اذى رسعوه فى مخيلهم أوروبباً فى نسقه ونغته بلقد كانوا فى الدار وثم عنما غرباء ؛ 
واذلك رأيت أن العرب لا بلامون فى نيمهم عل مقاومة فكرة إقامة الوطن القوبى 
البودى بين أظهرثم » بل على المكس > «العرب قد بعى علهم » وثم على حدق واضح 
فى دفم هذا البنى عن أنفسهم . 

لقد تبينت فى تصريع بلفور سئة 193107 الذى وعد الهود وطنا قوسا فى فلسطين 
متاورة سماسية قاسية » أحكت لتتمهد المبدأً القديم العروف لدى القوى المستعمرة 
يما ( فرق تسد )» ولقدكان تطبيقهذا المبدأ فى فلسطين أفظم من تطبيقه سنة ١9417‏ 
حين وعد البريطانيون الشريف حسين أمير مكة حينئذ مملكة عربية مستقلة عتد من 
ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى الخليج الفارمى نظير مساعديه لمر شد الآثراك ؛ 
إذ 0 يكتفوا بنقض هذا الاتفاق بمماهدة سايكس بكو السرية الى أبرموها مع فرنسا 
( وبمقتضاها خُوّات فرنسا الاستيلاء على سوريا ولبنان ) بل لحوا باستئناء فلسطين من 
الأزانائي الى دوا بها [أعرايت» 

لقد أحسست من نفسى مند البداية ْم شديد بالمهيونية رغم أنى من أصليهودى 
نت نكر النطر عن عاطق تو الترئب حت ققد كفت أعنين من التتكر لتقل :المليا أن 
يم البلاد الهاجرون من شتى الاقطار عساعدة قوى أحنبية عالية هاثلة تقصد مستعلن 


المدد الخامس غ4 اليدلنون السئة الثالثة 5/اغ 
سافر يتجه إلى تكوين أغلبية فى البلاد تمتلكها دون أهلها الذين لم تزل موطتا لم 
شد القدم ؟ ولذلك كنت أميل إل الرقوق مات الترى كا أنيوت قهية فلسظطين » 
وكغرا ءا انك 0ن 
كان هذا الموقف الذى التزمته يبدو غريما على أفهام ججيع المهود الذين اتصلت مهم 
خلال تلك الأشهر ؛ وكانوا يحون لنظرق هذه إلى العرب الذن ل يكوتوا فى امارغ 
سوى ججاعة متأخرة من الناس لا يختلف شعورثم تحوثم كثيراً عن شعور الأوروبين 
الستعمرين حو الرنوج فى أواسط أفريقيا » فم يكونوا يحفلون قط بوضع العرب 
فى القضية » بل لا تكاد حد أحداً جشم نفسه تمل العربية ؛ وكلهم كان يتقبل الفكرة 
الت زعم ان فلسطين تراث شرت للهود دون منأقشة . 
اق لا ارال أذكر سدوارا قضيرا ل هذه القضية مع الدكتور حايم وابزمان» 
زعم ار الصهيونية حينئد غيرمنازع » لما./زل فلسطين مرة فى إحدى زيارانه وقابلته 
فى بيت صديق من الهود ( أعتقد أن«لندن كان تيل إقامته الدائم ) والحق أن الرء ل 
يكن بوسعه إلا أن يوحَد بالحيوية الفانلك هذا ارأجل -- تلك الهيوية الى تتمثل 
حتى فى حركات حسمه » فى .خطوابه الواسمة الرنة التى كان يذرع مها الغرفة جيئة 
وذهابا ؛ وبالقوة العقلية التى تبدو فى جَمِته المَرَيْضْة ونظرآنه الثاقبة . 
كان يتحدث عن الصعوبات المالية التى كانت تمترض ذلك الحم بالوطن القوى 
الهودى فى فلسطين وقلة غناء استجابة الناس لهذا الأمل فى الخارج » وقد اعتراتى 
لين اذرابت عى وابزمان كثيره .مخ الضهيونين ميالاً إلى أن هود التكولية 
فى كل ما كان يحدث فى فلسطين إلى «.المالم المارجى © وألفيتتى مدفوعاً إلى 
اقتحام الإصناء الشامل الذى كان يلك جيع الحاضرين » فسألته : « هلا فكرت 
فى العرب ؟6. 
ولخادى اقترفت زلة عندثم بإقحاى ننمة نشازاً فى ذلك الحديث . فقد استدار 
اد تقوو وابزعان توحية مرق فى بطء » ووضم فنجان الشاى من يده عردداً سؤالى : 


« هلا فكرت فى العرب ؟..». 


20030 انظز العدد الأول من المئة الثالقة دن علة امون ص كوه" «رسالة دن مد أسد » 


العدد الخامس 46 الطريق السك السنة الثالئة لالاغ 
الع ل ساك 
فاردفت قائلا « عع كف الوق أن دارا من فلسطين وطنا لك فى وجه 
يثاونة عددنة من الثرت الذبن عل أى عال أ كثرية أهل اللادة 1 . 
وهنا هز الزعم الصهي وى كتفيه وأحاب فى جفاء ٠‏ ظاهر : « ا توقع ألا يكوترا 
| كثرية فى سدين قلائل 0 .. 
حي توا اسيم هذا الأمر مالا أدريه 
اذم زل ارس هده القضية هلد عنتوات ت . ولكن بخص النظر عن الصعوبات 
البياشة التى قد تنجم عن مقاومة العر بء ألا حدق نفسك اهماما بالناحمة اللإنسانية 
مقي فى هذ العبة ؟ أ ترى فى طرد أئاس من بلادثم الى لم يزالوا تسكتونيا علد 
القدم فملاً خاطثاً من انك ؟ 62 . 
50 الك كقوو وا/زمان وهوارقم حاحنيه )0 ولكمها بلادنا 0 4 وإننا لا نمدو 
بدلك امبر افيا كان لخد منا يشير حقّ » 
قلأت : « غير أنتك ما زلم بميدين غن,فلسطينٍ طوال ألفين تقر عافن التبنيخ 2 
وقبل ذلككانت مدة حك للبلاد أقل من ختائة سنة » وإيشملها كاما إلافى فترة 
نينا . أفلا ترى أن العرب يق لهم بهذا المتطاق_المطالية بأسبانيا إذ حكوها 
سيعرائة سئة 000 ندل دولمم : قا حانا إلا منذ سمائة سنة فمط »© . 


هنا بدأ الدكتور وايزمان كأنما ضاق لى ذرعا وقال : « محال ؟ إنا غرًا العرب 


أسبانيا ول كن بويانا لمم م قال # ولتد كان وجة اللن ان خرصي الأنيان نه »: 


فدفمت زعمه قائلا « عقو لك )ا د تعون ؛ بدو ل هاذنا تاريخى » إن العبرانيين 
ده لين غزاة أيس] #:ؤققة رطان قنلهم قبا" لصوو خلك, التي 

ن القبائل السامية وغير السامية » ومنهم الأموريون والأآدوميون والفلسطينيون 
و 0 أببون والحثيون ؛ وقد ظات هذه القبائل مقيمة فى فلسطين حتى فى أيام ملكتى 
إسرائيل ومهودا ؛ ول زالوا كذلك إلى ما بعد طرد الرومان أسلافنا من هذه الديار » 
وثم أولاء يعمرونها حتى يومنا هذا » . 


إن العرب الذيبن أقاموا قَْ سورنا وفلسطين لعل الفتح الإسلاى ف المرن السايم 


العدد االخامس 645 امسذون السنة الثالثة ملاع 


الميلادى إنما كانو أقلية ضئيلة فى السكان » أما البقية الذين يطلق عللهم امم ( العرب 
السوزيون أو الفلنيطيتيون ) إغاغ ف المترقة الستتعرون من سكان البلاد الأسليين + 
وقد دخل بعضمهم فى الإسلام على مر القرون وظل الآخرون على مسيحيهم » ولا شك 
ان السامين منهم اختلطوا بإخواهم فى الدين من العرب بالمصاهرة . 

أبمد هذا تتكر أن جلة سكان فلسطين - أعنى كل من يتكلم منْهم العربية سواء 
السل واسيحى - ثم النسل المباشر لسكان البلاد الأسليين : (الأصليين) يممنى أنهم 
توطئوا النلاد حتى قبل العبرانيين ؟ ! 0 . 

و علك وايزمان مد هذا إلا أن يكسم » قأداة بلماقة دفة الحديث إلى 
بوم عاق حرف 


عن عبد له بن عمرو أن الى صلى الله عليه - قال : 
« أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » وءن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة دن التفاقٌق حى بدعها 0 
٠‏ إذا اؤّعن خار* 


وإذا عاهد 3 در 
وإذا خاصم لشيس 
« رواه اليخارى » 
وق لمر رأيا المفال الأربع كلها محتمعة . . . ! ! 


)0 التحرير ( 


من القدم : 


ارم ه د |5 


ضوف وإغرا 


معى التصوف 
راف اليو الزهد فى الدنيا والالتفات إلى الآخرة والاجهاد فى- طاعة 
الله تمالى . 


سم 


أو براد به تطهير النفس من أعواث الشرية حتى تصفو وتنشرى وتكون عرأة 
لاحقائق الربانية والأسرار الإلهية . 

أو تراد قناء العازق عنا سوك انه خالل كلك ري م حوداً بذأنه غيره . 

أو يراد به اتباع الرسول صلى الله عليه وَسَم جلتجاله وأفماله وأحواله . 

أو براد به هذه المماتى كلها لثلاز مه وأشاطًا ورتب لها على البعض الآخر . 
وهذا الى هو الذى يقصده شيوخ الصوفة الحةقون رضوان الله علهم لايمد لون به 
إلى غير ذلك » وأقوالهم فى تمريف التصوف وحده تؤيد هذا القصد : 

. قال الإمام أبوالقاسم الجنيد بن محمد قدس الله سره : التصوف هو أن يتك الحق 


عنك وبحسيك به . وقال : هو أن تسكون مع الله بلا علاقة . 


وقال أبو بكر الشبلى رغى الله عنه : الصو منقطع عن الخلق شيل بالمق:: 

وقال بعض الشيوخ : وهو الدخول ىكل حُلق سنى والفروج من كل خلق 
د" » أو هو أخلاق كربمة ظهرت فى زما نكريم مع قوم كرام . 

وقال سمل عبد اردق لله عد + الفبوق من لقاو التكدن وابعاا مق 
الفكر » وانقطع إلى الله دون البشر » واستوى عنده المال والدر . 


وقال الشيخ أحمد .ن حسة رضى الله عنه فى شرحه لنظومة الباحث فى تعريف 


المدد الخامس 68 السذون السئة الثالئة مغ 


الموق وذكر خصائصه : الناس ثلاثة : عل » وعابد » وعارف » وكلهم قل خنطا 
من الوراثة النبوية ؛ فالعالم ورث اقوال النى صلى الله عليه وس عاما وتعاما بشرط 
إخلاصه وإلا خرج من الورائة بالكلنة . والعابد ورث أفماله صلى اله عليه وسل 
من صيام وقيام وبحاهدة ٠‏ والصوق ورث الم والعمل وزاد علهما بوراثة 
الأخلاق التى كان عللها باطنه صلل الله عليه 9 من زهد وورع وخوف ورحاء 
وصبر وحلٍ ومحبة ومعرفة ..الخ. 

وقد يطلق التصوف ويراد به الأذواق والواجد ونتايم اتكشف التى تمرض 
للسالكين وتلوح لاسائرين . وهذا العنى خاص بصاحبه لايصح أن يظهره أو يكتبه 
أو يشير إليه » ولا يصح أن يتخذ حكا ٠‏ شرعيا ولاحدة لي » ولا يكن أن 
تصوره العمارة أى مده ازانة > لذ - الأذواق الق. لا تتناولها عدلرلات 
الألفاظ . وإلى هذا الإشارة بقول هض ال+ 


عمارة في « ٠‏ 


شيو :0 عامنا هنا إشارة فإذأ صار 


ويقول صاحي منظومة المناحك الأمججلة 
ووضعه فى الكتب لا يوق .بل هو لكتز فى الهى مكنوز 
إياك أن تطمم. .أن تحوزة- .من .دش أو شير أو أرجوذة 
وهذا هو السمى بعر الكاقلقة وهر آدر مخ تاق اميه مط وكتداداء 


الأحكام العامة ؛ فإن أظلير منه شيئا يوافقالأحكام الظاهرة والعامة سلم له » وإن كان 
مالفا لما أقيمت عليه حدودها . 


وقد يقصد بمض النا سمن إطلاق لظا التصوف معنى ثالئا جماده الذاهى الفسلفية 
والآراء النظرية » وهو نتيحة ريط الأذاوق والواجد بهذه العلوم وخلطها بأحكاما 
وقواعدها . ويتأدى الباحثون فى التصوف مهذا النى إلى الوحدة والماول وغيرها 
مق الآراء الفلسفية الصرفة . والتصوف بهذا العنى أمر فلسئى عقلى لا صلة له بالإسلام 
ألبتة» وم لم يكن على عهد السلف الصالح 5ل يتكلم 0 ر الضوفية ؛ وإنما هو علم 
اوجدة اتساع العلوم واستبحار العمران وترجة :كت الاء الاحرئ 5 


العدد الخامس .48 التميوفه والاخادق السنة الثالثة 1م 


قواعد علومها بعلوم الإسلام ما وقع فى علم الكلام . وقد يؤدى بصاحه إل المروج 

ن عقيدة أهل الإسلام وهو ين أنه من خاصهم . 

وقدكان النص ف التصوف هذا المنى سبيا لبلاء كبير فى الاين » وتكأة لكل 
إباحى على الديل إل قل كيواته حك سار يدن النقائك» اوملحه يريف أنميده 
الإسلام بتتصيد الشسهات » أو معطل يحاول التلخص من تكاليف السكتاب والسنة ؛ 
فمليك أن تتمسك بدلول المنى الأول وتعمل به فيتكشف اقدسن النن الثاق + 
انعدو أن يلتبس عليك الطريق فتكون ممن يفهمون الّصوف بالمنى الثالث » وسل 
اله داعا أن بلهمك رشدك فإن مزالق ده . والله 9 ونم الوكيل . 


وصية ا بن يا سس 


عن بجحاهد قال : أوصانى ابن عباس مس قال : لاتتكامن فى مالايمتيك فإنه 
أقرك للك من السلامة ولا امن عليك الأطا + ولا مكل ها ميك عن ترى آه 
وه ؛ قرب متشكلم فما يمنيه قد وضعه فى غير موضعه فلق عنتا » ولا.غارى حلما 
ولا سفهاً : أما.الخليم فيقليك » وأما السفيه فيؤذيك » واخلف أخاك إذا غاب عنك 
عثل ما جب أن ا نه إذا غيت عنه » وأعفه مما حب أن يمفيك منه » واتمل 
ادمل ل دجل ملم أنه ان بالإحسان »؛ داخرة بالإساءة . 


من تارخنا الحديث : 


04 2 
1 وكيد 2 


الأستاذ الدكدور محمد ضياء الدين الرس 


أستاذ التارغ الإسلاتى بكلية دار الءلوم مجاءعة القاهرة 


(؟) 


أخذ الشعور أطر «الصهيونية» يزداد بيزايد اعداة المهاحرين إلى « فلسطين » » 
على إثر استيلاء رجال « المزب الوطنى الاشترا كى » على مقاليد الحكم فى أللانيا عام 
1595# » وقياءهم بتطهير وطلهم مخ" النهود » لما ظهر منهم من الغدر والحيانة 
فى أثناء الحرب الءالمية الأولى . فلينا كان عد الماحرين فى عام 191 ٠5٠٠‏ فقط 
إذا به يرتفم فى الأعوام التالية فير قّسينة؟198 ٠ههة‏ » ثم فى سنة ١55‏ 
50717 2 م يلب فى سنة ,4 150 'قتصيّر 1517809 و وف سنة 16و١ا‏ بلغ ؛كداكء 
وزعت الأول الأورية فود هنا اعلر + تعويز العرد ال كرمن النائحين 
إلى الشرق الأوسط » لأنها فى نفس الوقت الذى تتظاهر فيه بالعطف علهم تريد 
أن تتخلص منهم من بلادها » ولا تقصد أن تنصفهم إلا على حساب غيرها : أى 
العرب » ذوى الجى المستباح ! 


لم يكن بد إذن » وسكان فلسطين يرون نيهم قد أغرقوا ويغرقون يأمواج 
المهاجرين امتتابعة » من أن يقوموا بثورة عارمة » أرادوا مها الإعلان عن حتهم 
والذود عن مه ؛ وتحاولة إيقاظ مير العالم اليت » الذى خنقته الطامع والشهوات 
والأحقاد » الناشئة عن التعصب القوى والدينى والإغراق فى عبادة الادة » والآثرة 
الويقة : تلك الصفات التى تتحلى فى نفوس الأوربيين والأعريكيين » من مسيحيين 
ومبود . فكانت إذن ثورة العرب الكبرى فى عام 195 الى استمر فها إضرامهم 
ستة أشهر كملة » وخرج أبطالهم يقاتلون فى الجبال والوديان » فكانت الطائرات 


“العدد لحاس ١ه‏ كارثة فلسطين السنة الثالثة مغ 


الإتجليزية تدك مماقلهم وقراثم بالقنابل دكا ! وهكذا أسبحت فلسطين - الأرض 
القدسة - ف حالة حرب . وكان أول أثر لذلك هبوط نسبة المحرة فى السنوات 
القليلة التالية» كم أن هذه كانت أول مزة شغر فها الإيجليز بقوة الغرية ٠.‏ ول يحد 
ترا اذى ممائلة الخال حت رطر ينث اتذاية سه فار سات هنة لاتحقيق رأسها 
لورد « بيبل » - نائي اللك السابق فى الهند ب فاخذت يق وتستحوب » وكان 
العرث قد قاطموها فى بداية الأمى ثم اتصلوا مها بعد ذلك » وأخير ب 


فق وليه /ا* ١8‏ . 


اعترف تقرير هذه « اللحنة 4 سمض المقائق : فقرر أن أسات الثورة راحمة 
إلى رغية العرب'ق الحصول على استقلال بلادثم » ومعارضمهم للوطن القوى الهودى ؛ 
وبالاال كواسم .من .سيطرة البود.. 6 سكل أن الفري ياخدوق عل حكرنة 
الاتداب حيزها للصهيونية » وأنها لم تق ما نفيك عليه وثيقة انتدامها من العمل 
لإقامة 1 الذانى فى البلاد » خشية إتكاب الصهيونيين إذ كانوا لا يزالون 
أقلية 507 مل بريطانيا تنفيذ المنود الى تخدم مصالح فلسطين دارب تع 


بتتفيد تلك الى 00 مطالل الهود : مدل تسكن ال هحرة 6 وشراء لواش دن 
العرب » وما إلى ذلك . وتضمن التقرير عدة بوصيات » بعضها حاء بعد فوات الوقت» 
والعيضها مناقها انمض الأخن »لتك اهز نانيله به وهو الماضو انبا الاق 
قدمه لحل الشكلة أنه اقترح تحزئة أو « تقسمم » فلسطين إلى ثلاثة أقسام ؟ وكا هذا 
أول ظهور اك ة التقسم فى ” دوب راعى 0 فكر 6 وردت دن إحلترا إِ فاقترح 
أن بكو ن القسم الساحلى مع ما يليه من سهول خصبة للهود » والقسم الداخلى الذى., 
تفضل يرنيما ؛ وكقمل رقمنها القدسو بيت بل والناصرة ؛ وتشرف على كلهما عقتضى 
معاهدتين تبرءهما مع كل مهما على حدة . ولا كانت هذه « التحزئة 4 لوطن 
واحد محدود المساحة معناها اقتطاع المزء ال كبر من الوطن العرفى فى فلسطين 
للإتجليز واللهود » مم الاعتراف شر عرة وعرى لغوت الابن ما عوواتميين + 
واستمزار خضوع البلاد لنفوذ الاحتلال دون أن تثال استتلالما ؛ كان طبيعياً أن 
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كول احيرا اركض وكات على كل حال اقتراحاً غير >لى لم يرض به أى طرف . 
ول يحد المرب حينئذ أمامهم إلا أن يستأنفوا الجهاد » فمادت الأمور كا كانت إلى 
الاضطراب ؛ وقابلت الحكومة البريطانية هذا السمى الشروع نحو الاستقلال ودفاع 
أهل لعن عن وطهم بكل قسوة وعنف ! تخربت القرى ؛ وسحذت الأحرار ؛ 
وأقامت ام المسكرية فى كل ناحية » ثم حلت اللجنة المربية المليا واعتقل- 
أعكا عها فنفهم إل «شيغل 44 وإن كن « المفتى » استطاع أن شن إلى سريت 
ان العراق . هذا يما تنمم « الوكالة الهو دية 4 فى أحضان حكومة الانتداب آمنة » 
تدم م شكومها وتدبر خططها للاستقيل فى طمانينة ورضا ! 
وعكذا وعدت 2 اعلرا © تننيا وحها لرحه أمام أوية قيت ساليها 
النراوداندة اللداعة او المسكرية الشارفة عن حلها » وظهر فشل « انتدامها ) أما 
العالم فشلا ذريما » بعد مضى عشرين عاما ع وعد « بلفورها » الشهير » فلم 2 
لأحمالها من نتيجة إلا أن حولت'أرض فَلسمَلين القدسة - أرض السلام - إلى 
ميدان حرب ؛ وخضبها بأنهار الى 
أرغمت تلك الأحداث وَعَيهًَا اراد نكر فى موقفها وتدرك خطورة 
النتايم التى أوصلها إلها أعمالما » فكان لابد لما أن تتراجم ول قلاة وتاك 
فتعديل سياسها » ولاسما والسحب المنذرة بالشر » الموعدة بقرب هبوب حرب عالية 
ثانية كانت تتتجمع وتتكائف فى أفق العلاقات الدولية ؛ وكانت قوة « الفاشستية » 
تبدو خطراً لا يمكن مماهله على نفوذ بريطانيا فى حوض البحر الأبيض التوسط ؛: 
وحوال ذلك ألوقت ظهرت قوة جديدة كان عل إبحلترا أن حمس لما حسابها » فكان 
لظهورها الى كين فق مؤازرة قضية المروية قفلشيطيق ع تلله عن كوه الشتعور الام 
الغترك بن القدوب الدرفة بالوحدة :ق الاهداق والفين »«-والتحاوب 1 يضيب 
الامو شر ادف + فإنه فى ا 0 “لك الشعوب من أن متم 
عرحلة فى اما » كانك كل .مها فق اخلالما مشئولة يشكونيا الداخلية وما يقتشيةا 
وحن كنس مدر كثيا شه 'كوى. الندوان .وارحينة + ميل أن .واغرها الاسعمار ى.. 
مهاية الحرب العالمية الأولى وفر انهيار الدولة العمانية ؛ فكانت تلك الفترة مابين-عاى , 


المدد لحاس م كارية فلسطين السنة الثالئة 6م؛ 


١985-9‏ الفرصة القينة الح 
مؤامرنهما فى فلسطين . ولكن منذ سنة 195 بدأت مرحلة جديدة فى حماة شموب 


الشرق المرلى ؛ فإن سوريا ولبنان تمكنتا من عقد معاهدة مع فرنسا 1555 اعتر 
فا الأخير :لهم بالاستقلال والسيادة مع بعض القيود » كا تمسكنت مصر من عقدمعاهدة 
مع إبجلترا فى نفس الما مكانت عل ىكل حال خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافها التامة 
فى الاستقلال والسيادة » وبرزت شخصيتا هاتينالدولتين المربيتين على مسرح السياسة 
العالمية ؛ وكان العراق قد أخن بتمخض عن 'ورات عنيفة ضُد الاستمار نحت زعامة 
007 الفجي” « غازى » ويتوثب حيوية وغيرة على قضية المروبة » وكان قد أصبح 
عرق الاردن صوت مسموع فى تقرير مصير السياسة الدولية فها يختص بالشرق 
الأوسط » كا أن الحجازكان قد انهى من تثبيت دءائم دولته التى بدأت منذ عام 
#القاسين التوى عهد أسرة لاالأخر انهو رمكة م وعل و مضه مع الم نعام عسوا 
واعغرفت مصر بكومته فى عام 21855 وأنككذْت الدولة السعودية الحديدة 
الغنية بثروتها البترولية الطائلة » الى || الات لديل ؛ تظهر عاملا قوياً فى محبط 


الببافية الدربية . 
كل هذه الأحداث والتطورات 2- مع وت ]علرا عل متصيرها فى اناه الحرني 
الثالية الق كانت ستين قربييا بت أرغك إتلترا »اسه أن رتست من أن حل النظية 
بتقارير لحانيا الى ألننها ( فإنها كانت قد حولت تقرير 9 ببل 4 إلى لمنة الانتدابات 
بمصبة الأمم ؛ وهذه بدورها طلبت موافاتها يبيانات عن طريقة تنفيذ المقترحات » 
اكاك السكرية الإجلزية إلى يالك لنة أخرق براسة « وود هد» » قدمت 
تقربراً آخر فى نوفيرم14 اقترحت فيه مشروعات أخرى للتقسم . ثم قررت إتجلترا 
أمها كلها مشنروعات غير قابلة للتنفيذ » وأعلئت إعراضها جما ورد بالتقارير - أرنمت 
نلك التطلورات ا علرا على أن تشرع ف لخطلة حديدة »وأن تنترق زقوة ارأى العام 
العرلى » الذى أخذ يعان استنكاره - بكل قوة - لسياسة بريطانيا الخائرة » 


وحعلى قضية فلسطين قضية للشعوب العربية جميما 
فاذ اكير الاضط أيات عبر سلتى كات ١‏ هد كردا ٠ررت‏ اإحلترا ان ددعو 


المدد الخامس 4ه 2 السفون السنة الثالثة مغ 


إلى عقد« مؤ عر الاندة الستديرة © فى لندنفى أوائل عام 19538 ؛ الذى دعت إليه 
زجماء وممثلى الدول المربية جميعها » وتظاهرت بأن غرضها السعى للتوفيق بين العرب 
٠‏ والهود » فدعت إليه تمثلى الهود أيضا » تبحث الأعر مم كل فريق على حدة . عمد 
« اللؤمر» فى سان جيمس بلندن ( ينابر - مارس 1984 ) » وكان اجماع مندولى 
الذؤل الغريية # مصر + النزاق » سووية + لدان »شرق الأرون» المحان» الون ؛ 
وفاسطين » الموذج الأول اجام « الجامعة العربية » الى كانت ستنشأ بعد بضع 
توا وكا انها راثيا مس ) ال كان ف ردعوة إنجلترا لهم ومفاوضة حكو 39 
معهم الاعتراف شبه الرسمى يموة العالم العرلى . 

وق الثال الاغس ستنيق تطوى القشةاننة موق التالدة المعديرة ومعدود 
« السكتاب الأبيض »6 ١985‏ إلى نباية الحرب الفلسطينية 194 . وفى خلال هذا 
انون الانتير سدق تور على انان ابورا تسسات عل ماق ناهد الى 2 
الصهيونية » وصار الهود يعتمدون على كا بدلا من إيجلترا » فأصبحت أمريكا 
العامق الأول الور سنياسة ادر 911 وسما »|1 كبر تار ريده أمن مونحاة 
القعوب الترية: والاس ليت قو "لت الآذ وفك العدو الأول للعزونية 
والإسلام مما . 


بين الاق 
نادى المأمون خادمه 28 تالا ا يا غلام ؛ فدخل عليه وهو يمول : أما يشسئى 
الفلام أن يأ كل ويشرب ؟ كلا خرجنا من عندك تسييم : يا غلام با غلام . فتسكس 
الخليفة رأسه طويلاً ثم قال : إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءث أخلاق غادمه ؛ 
إن نات أخلؤقه سلاف أخلوق خادمه ؟ ولا نستطيع أن سىء أخلاقنا لتحسن 
أخلاق دنا : 


هأ ل 7 م 5 

اساسا نا لاقضاة 

للاستاذ عيسى عبده إراهم 
أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة إبراهيم 


):( 


« اتلهينا فما :قدم إلىالقول بأن الريا وا'فائدة من المترادفات , وأن الربا هدم 
بعض أركان الإنتاج » وأن الاعماد على قرض الاستفلال هو نوع هن 
التبلد أو ضرب منالقهر . وأن قرش الاستهلاك غريب عن الإسلام » وأن 
القروض فى شتى صورها مى هن وسائل الاستممار الصليبى ... وهذه 


دلمقة رابعة 3 


نَ هذا الحديث © ٠.‏ 


مدى خطورة البحث : 


لا رجع أحمية الوضوع الذى اله إلى رم التدليل على ماغاب عنا من 
حكة بالفة فى تحريم الريا » بل ترجم إلى .هذا القاق الذى نميش فيه » والضيق الشديد 
الذى نمانيه ويعانيه العالم معنا © نشعوبه -الغنية والفقيرة » واللتقدمة والمتخلفة » ٠ن‏ 
تردد واضطراب بين الذاهى الافتَصادية "التمارضّة والتيارات الفكرية التى يشتد 
تلاطمها فى وقتنا الحاضر » إلى حد ينذر بالفتن الداخلية والعالية . 

ولقد دُفِمئا هنا فى الشرق الإسلاى » وبخاصة فى مصر » إلى محاولة الملاءمة بين 
الخصوص الصصر محة الائعة للمعاملات الربوية 5 وبين ما نتوهمه من ضرورة ملحة 
للخلاص منهذا الحرج . فتحن كأمة مسامة نقف الآن فمفترق الطرق » فإما تخلف 
عن ركب الحضارة الحديثة إذا تن حافظنا. على التراث القديم » وإما إهدار لهذا 
التراث وشكر له بوصفه قيدا ثقيلا » لملنا نلدق بالقافلة . ظ 

ولاكانت هذه الحضارة الادية الحديثة تقوم عل .الصيرفة » أو تعتعمد علها 
لتيسير حركة الأخذ والمطاء فى التحارة الداخلية وفى المعاملات الدولية » فقد تمين 
علينا أن تختاربين التسلم بالأوضاع الغربية لتكون عصريين » أو أن نقاومها باسمانة 
حتى لا تكون فتنة تأنى على مابين أيدينا من تراث نمتز به . 
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غير أن الواقم يخالف هذه الصورة التائمة . . . فالشكلة أقل من أن نضيق 

ب إل هذا الحد . وكل ما فى الامر أننا ل نتوفر على النظر فى بعض الآيات السكريعة 

بالبحث العأمى ؛ وحاوزنا القصد في تقليد الذرب واللحاق: بغباره والإعان بنظريانه . 
و تحفل كيرا بان هذا الغرب لمش لفير مثالية أو هدف كريم 

انج 07 النتديه "بين يدى جملة صر بحة سافرة عل بعض افاريات الغرب التى 


ا مهأ جهرة الثقفين بالثقافة الغربية ‏ 2 وتعمل عل إذاعها ف البكس 


والاضرات نوق الأ سانا الرسمية . . . فقد وصلت ينا الحال إلى درحه العسودية 
لهذء النظريات . مم أنها تنطوى على المهالة والضلال جيماً . وئراها تكائرت حتى 
نارف لاسن والاضول فى تمار من الفْرْْع والتفصيلات . هذا خطر شائم فى كل 
بحث عرض له الكاتى » ولكئلا فل التنباك[ءت6/ الاقتصادية قد احتل مكانة ممتازة ؛ 
لآن حرث الأفتساد تتتاول البراية وإنتاحها و وزيعها » وهذه وثيقة الصلة بشئون 
العيشة واشطراب الملق فى :غدوم ورواحهم . وليس.سواباً أن تكاف عامة الناس 


فى الغرب حركات اقتصادية هن أواخر القرن الثامن عشر » وعى لاتزال بسبيلها 
إلى التطور والانتشار فى شدة بالغة وفى تشعس وتعارض يلك على السكاتي والقارى* 


جديا مذاهن التفكين والتامل + إلى د أن التشانا التلة + والاظررات الأسانة 
5-0 قيب فنه ء, وكذا وأف.من اكامل فى الشميلات بقارت العارضة +ازاد 
عله #سن: تدان 2 وتعدر عليه الك الصحم حم على" المشكلة واقتراح 


لاد 
اأر با داعا : 


هدم اطلقات: النتابنة لا تمدو. أن مكون كات مرسلة: حول: الساسات 


:الاقتصادية ٠‏ ومع ذلك لانزال تندى وثعيد حول الريا.؛ 0 هو قضية ة كلية أم اجو 


شرع ثاوى دن 1 حت أ كثر ثهولة ؟ 


العدد الخامس لاه حول السياسات الاقتصادية ١‏ السنة الثالثة همع 


ولد سيق القول وخلقات تشرا لناعلة « اللدون» بأن الريا أساس قل 
اضطراب فى المعاملات الاقتصادية » فما بين الأفراد » وفما ببن الشموب أيضًا . 
وعندنا أنه من القضايا الكلية التى بنيت علها المعاملات. . وهذه الإشاعة الساخرة 
الثادرة للمعاملات الربوية كزء من الفلسفة الاقتصادية الغربية » لاتجىء عفوا 
ولا مصادفة ؛ وإعا هى <زء من خطة صليدية ابناه] التضليل » وهدفها او 
الغنية واستتزان مواردها . 


1 نستين هدا ألم فى ) ستحيط بالوضوع من عار أفه اول 6 ثم نقترب 
شريجا من الور الذى ندور عليه العاملات لتحقيق أهداف الغرب فى بلادنا ؛ 
وعدا عض المطلعات العرورة الى يله المدرف عنيا تكن قولة بنافاا» 


0-5 نرق إل أعسمد قن نساير الشرب فى جهالته » وتردد آراءه مؤءنين بهاء مع أنها 
لانستهدف إلا صرافنا عن النسق 'البديغ” والبيئة المظيمة اللذين” أرادها لنا 
رن اا 


ن الخير أن نناقش هنا بعض الاثواء اسم عا والشائءعة ى أوساطتا 
العامية 00 سعية . 


وزيم العروة بين الشرق والغرب : 

فلننظر إذن إلى هذه الأرض التى نعمرها » ولنتأمل كيف أن الخالق عر وجل 
لم ينشئها بغير نظام يلائم بين مفردات عناصرها ويربط ما بين أطرافها وفما لقوانين 
ثابتة لاتتحول ؛ فى الأرض بابسة وماء » وفبها أجواء تتفاوت بين التحمد عند 
القطبيق. والاتفييان عند خط الأسعواء وقد أراد انلق تناوك وقال. أن بست 
بارسل فى أغ. فى البقاع وان ينع عاده إلى جور والاستمتاع با تفل 
نه من خيرات م دن سم للد 
٠‏ فلننظر إذن إلىاأنطقة الممتدلة الثمالية » وما نحها من استواء» م المنطقة الممتدلة 
الحنوبية ؛ بحد أن هذا الجزء من العالم برا وبحراً هو المترك الخالد مد تزاحم الناس 


على الطببات . ف هذه الرقمة الممتازة من ع الأرض » بحار دافئة » وأرض قؤية 


المدد الكامس 20848 السلون السنة الثالثة ٠غ‏ 


تلاك علها الشمى الاف اللمكن ) أو فى سور مفاقة كتول عاك المبواوسيا + 
فأما البحار الدافثة فتجرى فيها الفلك بالأرزاق على مدار السنة دون عقبة من صقيع 
أو جليد » وأما القشرة الأرضية فقد أخذت من الشمس » ولا تزال » قوة على 
الاننات فائئة اللنع وقبيت. اللقول: والنانات. والأحرائن .4 :وذ افترت. الأرض 
أو مرت مها عوامل التعرية » فإن الغابات تطمر » والأخشاب تنضج فى بطن الأرض 
عل مر الدهور » فمتواحد الفدم ؛ ثم نتقلص القشرة الارضية مرة أخرى أو هرات » 
فتمتصر الفحم وغيره من الواد اللطمورة » وهكذا بتوافر الزيت . كا قد يطول القدم 
ببعض عناصر الفحم » فإذا بها تشف عن أححار صافية نتخذها حلية وزينة »كل 
هذا يحرى نحت القشرة الأرضية الدافثة وإرتك علها رمال سافية تشعر 
بالفقر والوحشة . 

فأين هط الوحى ؟ ومن أى بقمة فى الأرض خرجت الرسل ؟ 

بحسبنا هنا أن ننظر إلى الحالة لحمو كيف بدأت وكيف انتشرت إلى بحر 
السين شرقا . وإلى الحيط الا امه حبا اماس وأرض الثال غريا ؟ لقد اتتشر 
الإسلام إذن فى أعظ بقاع الأرض شأنا وأحفلها بأسباب القوة . لا ليكون الإسلام 
حربا على الجنس البشرى يقوة الخديد والثار » بل ليكون سلاماً فى الأولى والآخرة » 
وليدرأ عن أهله طنيان الجاهلية إذا هى تحركت من جديد . ثم إننا أعطينا مفاتيم 
الاو + فكانت لنا البواغيز حمينا ويثير امكتاء + وديّنا ق. متراحة وتكزار 
إلى الفلك الى حمل الطيبات والأرزاق بأقل نفقة عرفها الإنسان مول سبي أن 
الم يأنى بحديد فى هذا الأعس . 

هذه مى رقعة البلاد الإسلامية » التى يقال الآن صراحة وفى لحاجة صفيقة بأنها 
بلادفقيرة تحتاج إلورؤوس الأموال الأجنبية » وإلا بقيت متخلفة عنركي الحضارة. 

ولنضرب الأمثال بوطننا الأصئر » وهو وادى النيل . 

فى هذا الوادى .ثعاله وجنوبه يجود القطن لأن هذا النبات لا ينضج إلا على قدر 
من الكرارة معلوم وموزع على موسم الزراعة » ويقدرون ما يلزمه من ساعات الضوء 
والحرارة بنحو 55٠٠‏ ساعة » وهذه لا تتوافر إلا فى وادى النيل . وبالتالى فإن قطنه 


المدد الخامس 9ه حول السماسات الاقتصادية السئة الثالئة ١غ‏ 


ممتاز » وسيظل كذلك 4 الآن مينة امدق ارضه اقنة لان تدخل الإنسان بعقله 
وجمله لايزيد ولا ينقص من <لق الله » وإنما بحسن أو يسى' الانتفاع بالموارد ااتوافرة 
بين يديه . وفى هذا الوادى من الشحر والْمْر ما يذنى أهله » وما تتطلم إليه شعوب 
الدلاد الحرومة » كالدصل والرم » والحبوب » والبلح والصمغ . ..الخ.وق هذا 
الوادى » ذهب خالص وهو فوة شرائية لا رفض ف البادللات لأن وحوده نادر 
نسبيا » وقها المنحنيز واليكا » وفها المديد والصلل وما يصلم<هما من العواءل 
الساعدة فى الإبتاج ؛ وفها الوقود الذى تسمى إليه الأم الصناعية ... فى وادى 
اليل البترول وفى سيناء كذلك » بصرف النظر مؤقتا عن الأقطار الشقيقة الجاورة 
وهى ليبيا وونس . ظ 

فاهو ارأى الذى يندئى انا أن 0 لأنفسنا ولأبنائنا ؟ هل تقول بأن الشرق 
الإسلاى فقير باس يطلب المون من الغري<: الزصي والبعيد ؟ أم تقول بأن الأمة 
الإسلامية تعيش فى اغنى البقاع ؟ . 

قد يمترض عل هذا القول بأن الففرالدىّ2رفية" قد حل بساحتنا عن جدارة 
وانفطاق » لأقا لا الثروة ولا نسل ثنيئا عن بخصسائسها ولا وسائل استنباطها 
والانتفاع بها . او ولكنه 0 عن نطاق البحث ؟ إذ مناط القول هنا 

هر || احيدة يق أشرق + ترافر الثزوة فى أراعى اشيلين أو فصوا #سواء ١‏ كان 
هذا النضوب حادثا أم قديما . أما تقصير الآمة الاسلامية عن عبادة اللهفى أرضههالتعرف 
على آثار خلقه » والمّكن منها وتسخيرهانى رقم كلة للم ونشر الثالية الواحدة 
الى أشرقت بنا النهوات والأرض ع .وي التوسيب ٠.»‏ افسالة تمل بها + ولكن 
التقصير فى التمرتف على ما عتدنا والفكن منه» ليس معناه أننا فقراء » ولا معناه 
أن أرضنا هذه لامالك لما فهى مهب مياح لكل قرصان أو قاطع طريق . 

هذه ع النعوى الأول الى ضرعا فى مواجهة الرخل الأبيض » وأنساره من 
من التأثرين بثقافته » وتتلخص ف أن الثروة هى محموعة الطيبات التى تتوافر فهها 
خصائص معينة » من شأنها إشباع حاجات الناس . وأن هذه الطيبات هى من خلق 
لله لا من صتع البشر » وأنها متوافرة فى الشرق الإسلامى وفرة هائلة تسمح للاامة 


العدد االخامس ٠‏ انون السنة الثالثة ؟ةغ 


الإسلامية بالعيش الكر م »ا تسمم لما بحشد ما ينبغى من قوة ومن رياط الخيل » 
حتى تدفم القهر الذى ءانته » حين انصرفت عن الم العنوية والقم امادية جيما» 
وظنت: أن سعة الله فى الارطن لايد أن تدول ميث يرزق التاعد عن الكس: 
وبر المستضعف المتخاذل » وههات . 

فالقول إذن بأن مصر لا يتصلح لما حال إلا إذا اقترضت عاجلا من الغرب 
نسمائة مليون جنيه ؛ على أن تتمها إلى ألف مليون فى بضم سنوات » هو قول تافه 
صغير ؛ لأن الغرب ما كان ليتجشم مشقات السفر ومخاطره ويرضى بالبمد عن الأهل 
والوطن » لولا أنه يمل بانه ها هنا فى اشرق ونحت أقدام المسامين اللعادن والوقود . 
ومن بض الأقطار الإسلامية كأندونسيا تستخرج نسبة عالية من الخامات النادرة » 
مثال ذلك ثلث امطاط . ومن هذا القطر الإسلامى وبءض الحزر القريية منه يستخرج 

معظ, النحاس والقصدير . . . وهككذا . 

وبالتالى تكون لحفة النربت عل الأقامّة,هنا بيننا راحمة إلى حاجته » لا إلى 
تفضله بالقرض والإعانة والتوجيه .. 

إذن. تحن ل5 سات اشيكة انار دنا قن يننا © أو علمتا أبناءة أن مصير 
أو نظائرها من الأقطار الإفريقية والأسيوية الواقمة فى المجالات المتداة » تفتقر إلى 
معونة الغرب وقروضه . هذا ضلال تقصود به توهين المزعة وإذلال النفس : 

. ومما يلفت النظر أن النرب لا يذهب فى الضلال إلى المدى الذى يذهي إليه 

المفسترن هن التزديث : 

شول االربان بلاد الشرق الأوسط وبءض الناطق التى أشرنا إلها فها تقدم 
متخلفة اقتصاديا » أو يول بأن استغلال مواردها مقصر عن الدرحة المناسبة 
لعمواءباع0620من وم يزعم الغرب بان اكوا قللة الثراء عتوانه تمدق علنا 
بالقروض . ْ 

ومع ذلك يقول أسحاب الرأى والفسكر عندنا بأنه مالم نفتم أبوابنا لزَوُوس 
الاموال الاجنبية والقروض المستوردة من الخارج فإن الفقر مقم عندنا . ولا كانت 


م 
الاموال الاحنسة الى يدعومماأ لغزو هده النلاد 4 تشتظر ينا كع الوفادة وبعص 


المدد االخامس 5١‏ حول السياسات الاقتصادية المعنة الثالنة 280 


الرعانةامي: ونا #ارع الكساذات القيشة قديدات. ق عور عتراضعة من زم 
الضافة وتفضل الشيف » فإن هذا الذى يقولون به من حاحة بلادنا إلى القروض » 
<ى وإنكان صحيحا ؛ ينطوى على خطر بالغ » فككيف والحق غير ما يقولون ؟: 
فا بنا من حاجة إلى رؤوس أموال أجنبية » ولا قروض مستوردة . 

ولكن ما هو راس الال وقد حاء مقدح] عذا اللدرث الذى يدور حول 
الثروة وما تتألفه من طيبات تشيم الحاحات ؟ . 


/ الحديث موصول ( : 


العم 


و 
وقعت دماء بين حيين من قراش فأقيل أ بدفيان قا 5 اع 57 واسة 
إلا رفمه . ا 
فقال : ياممشر قريش ! هل لك فى الذن أو فما هو أفضل من اق ؟ 
فالوا #وأئ فىء هلمن ان ؟ 
قال : المفو . 


فتمادر القوم واصطلحوا . 


5 من تريغ رجالنا. وجالنا: 


أنساالملفون !| 


لا. .ا لا الملك ! 


010 

ر بن الحكة : كن أن 4 ولس لك أن تمر : 

سيف عل +إتن نا أفمل ما يسمح لى نه القانون . إن القانون شول. بان 
0 وأجهم ».وأنا أقول لسن من واجب المندى السلم 
أن يفتل أخاء السلم ؛؟ ولى هنا إن أناقكن هيده القضية إلى الأيد » ما دمت سبيل 
إيضاح وجهة نظرى فإن لى هاا الآق.. تمواق هذا الحمق وأنهوا هذه الهزلة . 
ما جدوى هذه السرحية ؟ ! دوا فريقامنازماة ليدمونا فى المال ؛ وإذا شم 
أعام فصول هذه الرواية المزلية حا كونا.يمد موتنا :)كا فمل اللورد نلسن من قبل ؟ 

إننى أقول : إن شيئا لا يحبر إنسانا على خالفة تعالم دينه حتى الواجبات العسكرية . 

سيف عل # باثى ‏ أوطم تعالم الإسلام » وقد قدمت ذلك فى مذ كرق 
الح الابتدائية ؛ إن ذلك فى عم الوضوع . 

رئيس الحمكة : اجاس مكانك , 

محمد على :إن لم أناقش بعد المادة 06 » ولم أتمرض بكلمة للاتهام 
عوجب المادة 1١217‏ » فهل بم على على دون أن أقول فهما شيئاً ؟ . 

ركنن اك : لن أسعح لك يحق الكلام . 

ا ا ل 
الحق ! لقد حرمتنى حما إذل تسمح لى بتقديم مذكرة لاحلفين ضد الادعاء » والآن 
تيف أن نكة 


نى عن مخاطبة احلفين . إن لك أن تمترض على قسم ممين من عرافمتى 


العدد االخامس > ظ اجا ال حلذون السنة الثالثهة مغ 
فتقول : دع الكلام ى هذاء ولكن أنى لك أن تمنمنى ألبتة بولك : لن أسعم لك 
رئيس الحمكة : ( بردد قوله ) اجلسن لن أستمع إليك . 
يتمد على :انظن أنك مخول قانونا حتى تمنمنى ذلك الحق ؟ إن القا'ون 
بول : إنها لا تبلغ لتنكون جرعة ما دامت فى حدود الاستثناء الذى ذ كر . . . 
رئيس المحمكة : و... 
عمد على :لا بأس عليك بشأن « و . . . » إننى إنما أناقش مة البيان 
و أناقش بعد أمر « النية والقصد » فيه . 
رئيس المحكة : لن أستمع إليك . 
تسد عل # اق عل اف حال أخاطن الحلفين » وليس لك أن عنم الحلفين 
حقهم © فإن علهم أن يمطوا رأمهم .فج إذآ كدت مذناً أو غير مذنب » وذلك 
مقتضى القانون الذى يقول ( يقرأ ) وأنا لا أستطيع أن أح لكلامك عمل القانون . . 
كلا ! إننى لا أعتب ركلام أحد أمام النص الواصّح فى القانون . 
ونس الفمكةة تافض فديتك : 
جملد على : إنها ليست قشيتم هى الى أناقش ( ضحك. ) حسنا 
أب السادة المحلفون . 0 ٠‏ 
ونس الشركة أن أستمم إليك . 
تمد عل : لك ألا تستمع إلى كا فمات من قبل أ كثر من مرة . لقد نمت 
أثناء جزء طويل من فترة تلاوتى للهذكرة » ولك أن تنام الآن . أما الحافون فلا بد لى 
بن شاط . 
رين المكة #زغاضا ) الا على ؟! 
مد على +34 ل أفعمف ل امه 
نكس المكة : أذءك حك الهراينة ! 
ا عل : دونك وما نريد !.. 


العدد الخامس 14 البذوق السنة الثالثة .وغ 

( مدير البوليس يدعى ليجلس الهم ولكنه يتراحع دون أن سه ويتركه 
واقفا . المحمكة نامر الحضر لينادى على انهم رق ؟ مولانا حسين أحد صاحب 
ا ضر ينادى ولكن مولانا حسين أجمد لا ينس ينث شقة ان حيرك فيد خرة ) 

محمد على : ( غير مكترث بتتصرف امحكة ) الآن أسبا السادة الحلفون .. 

ركس الىكة ا تقاطم المحسكة 

عمد على : إن لا أقاطم الحمكة » بل الحق أنعى أتم الذين تقاطمونتى 
لا بد لى من مناقشة ذلك الاستثناء والبحث فيه . ابطلوا الهم اأو<هة يموحب 
المادة ه٠6‏ والادة /ا١١‏ إن شم حتى كك عن المرافمة » فإن لم أن تدلو 
فى الامهام حتى المهاية . 

- المحكة : لا أستطيم أن أجبم لك بشرح القانون الدينى هنا 

سد على : إننى إعا أشزح القانو للأوفى ا تدعونه لا القانون الدينى . 

00 أي للمحلفين أن الميان |الذئ/أعلتاء عامل عن اررض لأه سد ال 


القران والحديث . 


7 ال حكة : لا اروم لذلك . 


د على : إن الذى يقدر الضرورة أنا لا أنت . إنك لم تكف المدعى 
0 عن برائكة إذ كان يت نايزاء شروريا + أنلة تدعق أنت ها أراه. أنا 
وروي 4 إق اله أي أن احلق النائ ات ».كبك هنا لله القاة ه ولة أو أن 
أكون عنيدا يفيق ] الوجه ؛ ولسكنى لا أرضى باهتضام حقوق . 

رئيس المحسكمة : 22-0 نستذرق وقتا قرا طويلد عدا + 

3 


د على : لقد وعدتنى ان بنصف ساعة السمعح لل فا بالبحث اليوم : 

فى تفوق الشريمة الدينية قبل مناقشة التقاط القانونية ووقائع القضية . إننى أقول 
0 . 7 6 9 4 و 0-5 ع 5 ب 5 3 يه 

إن الدين يستتى فى كل الاحوال . والان على" أن أثبت فى مناقشة القانون الأرضى - 

ألادة همه - إنبه وعم شرعا انخدمة فىاطيش وآ ذلك حفيقة صادقة ينطمق علها 

الاستئناء ف المادة 6٠6‏ ., 


العدد الخامس ه51 1 آنا الحلفون السنة الثالثة ماوع 


رئيس المحكة : افترض اعتبار صدق ذلك . 

محمد على : ليعتبر سدقه الحافون » وليقروا بذلك كتابة . قولوا إن هذا 
الأمر قد ثبت لنا حتى أدع هذا الموضوع دون مناقشة » واسألوا الدع العام إن كان 
رى أى محى بدلك . : 

المدعى العام : ين نقرر أن الآيات الى فوفكة بق اد 5 : التى تليت على : 98 
المحكة الابتدائية من القرآن : 

عمد على : إنى أريد أن تقرروا زيادة على ذلك أن هذا البيان الذى انهمت 
بسبمه بموجي امادة © 50 موافق للقران والسنة . 1 

ظ عمد على : إذن فملى” إثياته . لنفرض أن مسيحيا انهم فى إصدار بيان 
عن عقيدله فى الأب الاب والرب الابن.ؤالوبالروح القدس . إله حينئدذ يحتج 
بإثنات صعة بيانه من المقيدة السبحية لِيتظل) 45إنر/ أثبك ذلك من التوراة والإنجيل 
وأبينه من رسائل الحواريين وكتاب الصّلاة رون أن ليس له الحق أن يفعل 
ذلك ؟! أأكون - أيها الل - اضَنا عادلاً .إن منمه ذلك ؟ أتظنون أنى 
أعدل إذ أمنمه أن يثبت أن بيانه صميح عن التثليث ف العقيدة السيحية ؟ ! 

محمد عل :لا أجاس أو تعقيروا بيانى صحيحاً ! إنتى لا أود أن أ كون 
عنداً أو لوحا بثير سين © ولكنى على أى حال أريد الوقوف على حقى 
غير منهوص . 0 

رئيس المحكة : إنك تضيع وقت الحكة . 
| #خد على القن لا أضيع وقت اد » إعما أريد إقناع الحلفين أن 
الديان فيح . 

رئيس المحمكمة : ذلك لا 

حَ 


مهم . 
د على : ذلك مهم بعداً ف تارسح اله فاه الأعية عندى أن يفيت 
3 


المدد االخامس 5 السامون السنة الثالثةم؟ةغ 


للسادة الحلفين أن البان متفق والقران والحديث واه ليبن من ابتذاعى ++ 
وما القضية بمدكل هذا ؟ ! إنى لا أطلب الجاية لجريعة قتل اقترفتها » ولا لتحريق 
بيت تعمدنه » ولا لهب أقدمت عليه . إن القتل تنتق عنه صفة الجريعة حين يأمر به 
القائك + والذين رصي سنائنا بعتدها يذهو إليه التائد: + .وعنا هذه النشية 4 لين 
القتتل جرعة ما أمر به القرآن ؟ وعلى ذلك فمندما أعزو شيئًاً إلى القرآن » فإن لك 
أن تقول : أرفى .ذلك . 

رئيس المحمكة : افرض أننا تقبل ما تقول حدلاً . 

ينه عل © أريد أن تقبلوا قولى لكل الاعتبارات . قد أدع المناقشة 
بالمرة فى أعر القصد والنية فى هذه المادة إذ أنتى لا أتكلم دفاعاً عن نفسى أيها السادة» 
ولكن لابد من أن أثبت أن هذا البيان جميح . لقد واجهت نفس الصموية عند 
صديق مستر مونتاجو (6نا98081438) إذءقال : إننى باسيد محمد على لا أدخل فى مناقشة 
بشأن عقيدتك . ولكنى دعوته إل وَلِلقَانم وقد دمعت عيناى عندما قلت له إنه 
ليس مما وسرتى مخاضة االمكرامة ا احترم تلك الدموع فشرحت له الشريمة 
الإسلامية فى الخلافة وكان.عليه أن يصَنى . ولقد شبرحت شريمة دينى لستر لويد 
جورج أيضاً » وكذلك لبعض أعضَاء البرلان الْآخَرينَ » فل يقولوا لادخل لنا فها 
ينص عليه القران . 

إن أريد. أن أثيت. أن هذا بيان سميح وليس لكر أن تمنموتى هذا القن 
فى الأكنات ثيل سرت 1 

رئيس الحمكة : فقط إذا شت أن تفمل ذلك بصورة مختصرة حداً 

( القاعة تضج بالضحك ) 

مد على : ول لم تقولوا ذلك من قبل ؟! طبعاً سأفمل ذلك بصورة مختصرة » 

بل فى غاية الاختصار ! ! 


( يتبع ) 


00 20 
وسور 
بغار لاسي ولض إن الغريية 


للا ستاذ الد وز ل فؤاد .. : 


كل مبعور الشرائن مرك ا غاناً فى مؤلفات اثاية النآنةء لا لمق شان عظيم 
ومكانة خطيرة ؛ فهو الدستور الذى ينبنى أن تسير الحكومات على هديه عند وضع 
أنظمتها الضريبية وتنظم طرق الحباية والتحصيل » بل هو صمام “الأمان الذى يدفع 
عن ججهور المولين تعسف عمال الحباية » ويشفم لمم قبل أداة التشريع إذا ما حانبت 
التواعد العامة . 
فلا غرو والحال هذه أن يتساءل امرءاءنه أحكام هذا الدستور : وهل هى نصوص 
جمها تقنين واحد أسوة بدساتير الدول » أم آنا حردقواعد متنائرة لم جمع ثعلها بعد ؟ 
ليس دستور الضرائب ف الواقم إلا:سادى” وضتهءها التكتاب » وتناولما الشراح ' 
بالبحث والتفصيل » لاسها وقد أصبح بعغها مثار جدل طويل فى الجالس التشريعية 
الغربية ؛ حتى لقد أدت مناقشتها فى بعض الأحيان إلى قيام الثورات » وإلى تعديل 
أسن الحياة البرلائية كا حدث مثلا فى إحلترا وفرئسا . ببد أنه على الثم من أهمية 
هذه المبادى' فإنها ظلت حتى وقتنا الحاضر أفكاراً بحردة » يتناقلها الكتاب 
فى مؤلفاتهم » وتشير إلى ببغها الحسكومات فى مشروءانها الضريبية ؛ دون أَنْ يمنى 
أولو الأهر يمع هذه الأحكام وتضمينها صلل دستور الدولة » أو فى الأقل البادرة 
إلى إصدار تشريع خاص بها يكون عرجما للا'داة التشريمية فى شئون الضرائب . 
ولمل قاعدة لا ضريبة إلا بنص » ولا ولغاء ضريبة إلا بتشريع وهى القاعدة التى 
وردت فى الدساتير الختلفة - كافية لتبيان أعمية تضمين الدستور مثل هذه القواعد » 
وعدم الا كدفاء بقاعدة يتيمة من القواعد اللىتنظم حقوق اطزانة » كا تشمن حفوق 
اللمولين فى مادة الضرينة . 


العدد االمامس > عقون السنة الثالثة .٠ه‏ 


فدستور الضرائب ل مخرج عن نطاى النظريات التى قالت بها طائفة من شراح 
الغرب أمثال آدم معيث وفاجتر ومونتسكيو وباستايل وغيرهم . ومن ثم فإن هذا 
الموضوع ما زال فى حاجة إلى كثير من البحث الذى قد يجمع بين أشتات النظريات 
التضاربة الى عاءبها كثّاب الغرب » 6 أنة قد يشيف) سوق كفك عنه فرض 
القراب لق التسون اللديقة مون أنكارعيينة . وق كذا تدعو نهدا لقال إل 
استئ اف البحث فى أحكام دستور الضرائب » وصرئه بصينة تساير مقةتضيات 
الزمان والكان » فإننا مع ذلك سوف نتحة انجاها آخر لملنا نسهم - ولو بقسط 
يسير - فى إزاحة الستر عن كثير من المقائق والنظريات اللالية الى ذلفها لنا 
الإسلام تراثا بحيدا » وإن كنا حتى وقتنا هذا قداتسمنا بالقصور فى الكشف عن 
مكنونانه والاستفادة من غزير ماديه . 

لعل من الأمور التى قد يمحر امنطق السلم عن تفسيرها ما يلاحظ من انصراف 
الغرب إلى التراث الإسلاى يبحيئه 3 :خوانة عن المعرفة الصادقة » حتى إذا ما عثر 
علهاؤه على ما ينشدونه » سارغوا إلى الأحَدْ به/)» فى حين ينض الشرق الطرف عن 
.كنوزه » فلا غيرة تدفمه إلى إحفآئكن غيرةح ولا همة تحفزه على الارتواء من هذا 
المهل العذب والاستزادة من مالم :الفسكر,الإسلاى:. فلا يحب إذن أن نشير فى مصر 
إلى نظريات فاجير وأدم سعيث إذا ما تحدثنا عن دستور الضرائب » ولا نشير ألبتة 
إلى آراء العرب وأحكام الإسلام ؛ كأنما العرب قوم لا نمت لهم بصلة » والإسلام دين 
تبعه .وتتفاسئ أله ليس دينا لغحسب ؛ بل هو دين ودولة . ولممرى إن الإسلام 
زاخر بالنظريات المامية وغيرها » وإنك لتجد فى مؤافات المسامين كثيراً من القواعد 
العامة الى تنظ فرض الضرائب وتحصيلها . 

وسنمرض هنا لبعض هذه القواعد وتقارمها بنظريات الغرب على نحو ما هو 
متبع فى وقتنا الحاضر ؛ هادفين من وراء ذلك إلى إظهار روعة الفكر الإسلاى 
فى الو ضوعات الالية عامة » ومسائل الضرائبٍ خاصة . ومن ثم نتحدث عن قاعدة 
العدالة بادى” ذى بدء » ثم ننتقل منها إلى قواعد الملاءمة والرونة واليقين » حبى إذا 
أو فيناها حقّها من البحث ؛ استطمنا فى النهاية أن نرسم سورة واضحة العال لما عليه 
دستور الضرائب قى الإسلام : 


العدد الخامس 59 دستور الضرائب السنة الثالثة ١٠هة‏ 


: تاءعدة العدالة‎ - ١ 


تختلف الدولة عن الحيئات الخامة والأفراد من حيث أنها تقوم بتقدير 
مصروفاتها ؛ ثم تعمد بعد ذلك إلى البحث عن مصادر الإيراد الى تكفل سد 
الماحات: النامة .ولا زيب أن الشنرائن من 'الواود الأساسية الى تتتتمين ييا الدولة 
على تغذية الخزانة العامة . والدولة إذا ما سعت إلى فرض الضرائب ثراها تتبع بعض 
التواعد الى تتفق وظروف المولين ؛ قتد يلجأ الشخص العنوى العام إلى الشرائب 
الشخصة | 0 علها الضرائي العينية 4 200 محصلها عادة بالتمقد وإنْ كان هذا 
لا ين جباييها عينا فى بعض الهالات . 

وهيما يكن 050 4 فإن الدول الغرسمة قل سايرت تطور الحضارة » فانتقل 
نظاءها الغرنى من نظام ضريبة الظاهر الخارجية إلى الضريبة العينية » وساير ركب 
الأفكار الحديثة فأخذ أخيراً بنظام الغرجة التديكحية الى يمدها الشراح أ كثر 
الضرائي عدالة وأقربها إلى الساواة .| والكلاية الشخصية عند الغرب - وق 
نظامنا الضريى الصرى - تتميز عن غيرهاق أمها تراعى الأعباء العائلية وتمفى 
عد كاف وتتر قن عل أساين 2 22 ل تان هذ المتزات الى 
تقابلها فى نط'ق ضرائي الدخل تؤدى إلى فرض الضريبة على أساس مقدرة كل فرد 
عل الأداء : وبذلك تتمكن الدولة دن نوزم عبء الضرينة سم عادلا ) فيدقم النبى 
يدر رائه » ويمفى الفقير رحمة به . 

فعدالة الضريبة يتفهمها الغرب عل أنْها المساواة فى التضحية » وتقدمها النظريات 
القربية ق ضورة الاساعد الذى كترن عراعاة حالة المول الشتخضية : 

واقة وذو البمضن أن هذه الأواعه الى أ بها الثرب عويدة قى أوعها »وان 
الأخذ بها إنما حاء بمد أن تداولها أيحاث الشراح وأدخلت علها من التعديلات 
ما يساير ظروف الحضارة التى نميش بين جوانها فى وقتنا الحاضر . بيد أن هذا الآن 
بعيد عن الواقع » فلمد عرف العرب هذه القواعد مند أيام الإسلام الأول »؛ وعرض 
لما خلفاء المسامين عرضا صريحا فما كانوا يرسلونه من الكتب إلى ولامهم فى بقاع 


المدد اتخامس ٠١‏ الموق 0 السنة الثالئة ؟.ه 


الدولة الإسلامية . ولئن تكشفت هذه الكتب من حقيقة » فإما تكششف عن الجان 
الفكمى لقرائي الإساام. : 

ولا كان القضاء بشخصية الضرائي الإسلامية لا يكفى دون إقامة الدليل على 
ذلك » فإن الأمر يقتفى أن نمرض فى هذا القام لبعض فقرات هذه الكتب الى 
كن يوعدهها اللقاء الل ولا السلين » بول دراء أن هذه الفقرات تسهم بقسط وافر 
فى إقامة صرح دستور الضرائي فى الإسلام . 

كتب أبو إسحاق الصباح عن الخليفة « الطائم لله 226© إلى فر الدولة بن ركن 
الدولة بن بويه ى ججادى الأولومق سنة ست وستين وثلمائة وى ذاه أن يتخير 
ماله على الأعشار والحراج والضياع والجهبذة: والصدقات والجوالى من أهل الظلف 
والأزافة.والشيظل والضيانة والازالة واقيابة #وأن يستظهر مع ذلك علهم بوصية 
يوعنها أسماعهم وعهود يعلوها أعناتهم أن لايضيّموا حا ولا يا كلوا سحتا ولايستعماوا 
ظلما ولا يفارقوا غشما . . . وإك خباة « اج 4) أهل المة أن اخدوا عي الحزية 
فى الحوم من كل سنة ( جسم ل ذا الأحوال وذات أيديهم 6 49 
وعلى الطبقات المطبقة فبًا موا دود .الممهودة لما أن لأراخزوعا من النساء » 
ولا ممن ل يبلغ الحم من الرجل » ولا من ذَى سنعالية » ولا ذى علة بادية » ولا فقير 
معدم :ولا مترهب ماع قل .وآن يراغى جاعة دو لذ العال عراناة بسّرها وإظهرها + 
ويلاحظهم ملاحظة يخفها ويبدمها : لثلا يزولوا عن المق الواحن أو رعدلوا عن السنن 
اللاحب » فقّد قال تعالى : « وأوفوا بالمهد إن المهد كان مسغولا »29 ) . 

ول رج عن هذا الم ما كني يمن العيف أمين. السلين يوست من تاشفين. 
بتلطبة الأندلين وبلودللتوب + بتدالش وو الأرييانة حين قال : ( وإلىجباةجاج, أهل 
الذمة أخدَ الجزية منهم فى كل سنة على قدر ذات ت أنتى 3 الشيق والبنةة وعد 
الناقة الالدقة المتيعة » ممتنمين عن مطالبة النسوان » ومن ل يبلغ الح من الرجال » 


ومن علت سنة عن الا كتساب وتبتل من الرهبان » ومن غدا فقرة واضح الدليل 


)2020 من عواقاء ى العياس 3 


فم كتاب صمح الأعشى للناقثندى - الحزء العاشر ص 1١8‏ - ويسم . 


العدد تامس 7١‏ وستور القرالن السنة الثالئة ٠ه‏ 


والبرهان » وفاء بالمهد السثول » وتلقيا لأمر الله تعالى بالقبول حيث يقول : 
لانو اوقا بالنهد إن النية كأن سق 5171 6 )ا 
إن هذه الفقرات من كتب الخلفاء فى عصور الإسلام التباينة المير برهان على 
واوغيل الله الساون من شأن رفيم وحكة إلفة فى وضع أسين المدالة الشريية + 
وما يقطع ببراعهم فى انهاج السساسة المالية العادلة . ولعلها كافية الدلالة على أن 
الإسلام توسم فى عناصر الشخصية فس ماتوسلت إليه النطريات الذربية باشواط» 
وأخلت: “به التشريعات القارئة الحديثة . فنظام ضرائب الدخل فى وقتنا الحاضر يقوم 
على أساس مذقيف عبءٍ الضريبة عن رب الأسرة الذىيمول أولاده ؛ ومن ثم خددت 
القوانين الضربسة تدارا خاصا لايتحاوز الإعفاء حدوده » بل لد اقتدصر ف معفم 
التشر يعات عل الأولاد دون غيرثم من الأأفراد الذين قد بعوطهم ودالأسرة. اناعى 
الإسلام فنرى عمال الجباية فى عصوره عتنمون .عن محصيل الجزية من النساء وممن 
ييلغ الم من الرجال » ومن الفقيرالمبم والترعي التيتل . وفى هذابرهانساطع على 
أن الميادى” الإسلامية | تمن بالقدرة على الدفم لخسسب» بل حاوزت هذا الميار إلى 
النواحى الإنسانية , 
ولقد عرف الإسلام هذا الكفاف وحمل لكل من الزكاة والجوالى والخحراج 
سعراً خاصاً حصل على أساسة . ومصداق ذلك ماكتب بهالنى صلى الله عليه وسلم 
إلى جمرو بن حزم حين وجهه إلى المن فأمره : « بأن يِأَخذ من الثائم نخس الله » 
وماكتي على الؤٌمنين فى الصدقة من المقار عشر ماسقت المين وسقت السماء » وعلى 
ا نصف المشر . و ىكل عشر من الإبل شاثان » و ىكل عشرين أربع 
شياه . وفىكل أريعين من البقر بقرة » وف كل ثلائين من البقر تبيع دع" أو جذعة » 
كل رس من الغلم ساعة وحنها خا + فإنها فريضة الله تعالى التى افترض 
على الؤمنين ف الصدقة » فن زاد خيراً فود له . وأنه من أسل من يهودى أو نصرانى 
إسلاماً خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام» فإنه من الؤمنين : له مثل ماللهى وعليه 


مثل ماعلهم » ومن كان على نصرانيته أو يهوديته » فإنه لايد عنها وعلى كل حالم : 


للم من كتاب صبح الأعثى للقلقثندى » المزء العاشر ءص .2١‏ 


المدد الحامس 79 الملون السنة الثالثة غ١٠ه‏ 


اوداق »حر أو عبد » دينار واف أو رعوضه ثيابا ؛ فن أدى ذلك فإن له ذمة 
اله وذمة رسوله » ومن منم ذلك فإنه عدو لله وارسوله وللمؤمنين 0, 

ولد جرى الإسلام على ألا تؤخذ ركاة على ماهو أقل من نخس إبل » كا لايؤخذ 
على ما هو أقل من ثلاثين بقرة من البقر السائمة 9 . 

وقال ابن تماتى فى « قوانين الدواون » إن الجوالى وهى مايؤخذ من أهل الذمة 
عن الجزية المقررة على رقابهم فى كل سئة » كانت فى زمانه على ثلاث طيقات : عليا 
هى أربعة دانير وسدس عن كل رأس ؛ ووسطى وهى ديناران وقيراطان » وسفل 
وم دينار واحد وثلث وريم دينار وحبتان من ديار . 

وأد رد ابن مماتى فى قوانين الدواوين أيضاً أنه فى زمانهكانالوجه القبل ىمصر 
أ كبر خراجه غلال من قح وشمير وحص وفول وعدس وبسلة » ويؤْخذ عن خراج 
كل فدان من الامبتاق الدكرزة ماين باتتبين إل ثلاقة مكيل تلك القاحنة فنورها واد 
أو نقص عن ذلك » وف الغال لخن مم كل أردب درثم أو درعان أو ثلائة وو 
ذلك » بحسب قطائع البلاد وضرائهافى الزيادة والتقص ف الارادب والدراثم » وربما 
كان الحراج فى بمض هذه البلاد دراهم ... وما بار من أرض كل بلد باع ما نبت فيه 
من المرعى مناجزة » وربما اخد فيه المداد على حسي عرف اليلاد . والوجه النحرى 
غالب خراج بلاده درام 7 . 


9 يتبع » 


. 151 61١ من كتاب صبح الأعشى اقلقشندى » المزء الماشر س‎ )١( 
. (؟) سياسة الإسلام فى الدولة لأبى بكر العرومى التودى » س ؟* ل 1؟‎ 
4٠4 , 4٠“ (؟) من كتاب صبيح الأعنى للقاقشندى , الجزء الثالث . س‎ 


المَاءرَالفاك الصف شس 
للأستاذ السيد بحي الدين المطيب 
(؟)* 


حكن يحط الجوسية بمخراسان : 


.خرج الأحنف إلى خراسان» فأخذ على مبرحان قذق » ودخل خراسان من 
0 فافتتح ( هراة ) عنوة » واستخلف علها سحاراً العبدى » وتقُدم إلى 
صو الشامجان ) ليطفىء نار الجوسية ويلتى بزدجرد فى معمّله . وعند اتجاهه إلى مرو 
أرسل مطرف بن عبد الله بن الشخير بجيش إلى نيسابور » والحارس بن حسان 
بحيش إلى سرخس » بيماكانت جيوش اللكؤّفة ,تنحاصر ( جى ) . ولا نزل الأحنف 
حول ( مرو الشاثجان ) انسحب منها بزدجرد إق/( مرو الروذ ) وكتب من هناك 
إلى خاقان ملك الترك وغوزك ملك الصغدتستمدهما»- و إلى ملك الصين يستمينه . اهما 
عل الأحنف بانمحاب يزدجرد إل مرو الود جمل_حصان مرو الشاغان إلى حارثة 
ابن النمان الباهلى وهو من اخواله صم إلى من اختارثم من حيشه أربمة الوية 
7 ن جيوش الكوفة » وخرج بهم نحو مرو اروذ ليلق يزدجر » فاما دنا منها هرب 
هذا المبان الدساس قاصدا.( 3 اقول الكسسبعل عرى اليه لان لينظم حصارها 
وأرسل وراء يزدجرد إلى بلخ الألوية الأرندة من يقن الكوفة » لم لمق هو أيضاً 
بهم بعد تنظيم حصار مرو الروذ ليدركهم فى بلخ » فوجدثم سبقوه إلى لقاء يزدجرد 
وهزم الله قوانه » وهرب يزدجرد يمن ممه من الفرس إلى الهر -- آخر حدود 
خراسان - فكان فتح بلخ من فتوح أهل الكوفة » أما بقية بلاد خراسان فكلها 
من فتوح الأحئف بجيوش المصرة وا “كترخ من قي ولاسيا وعال سجه ين زود 
نناة بوغط الأحطي.. 


وكتب الأحنف بفتح خراسان إلى مر » فماد عمر إلى الندم على ما فمل » وقال : 


(#) نشر القسم الاول منهذا المقال القيم فى العددالتاسممن السئة الثانية من « المسلمون » ٠‏ 


المدد الخامس ٠5‏ الساون السنة الثالئة 5٠هة‏ 


« لوددت أن لم أ كن بمثت إلا جنداً » ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار » 
( الطبرى 4 : 554 ) وكتب فى حوابه إلى الأحنف : « أما بمد فلا حوزن الهر » 
واققصر على مادونه . وقد عرفم بأى ثىء دخلم كراماق ( يد الشوى. * 
والإخلاص لله ) فداوموا على الذى دحلم به خراسان يدم لع النصر » وإيا كم 
أن تتغيروا فتنفضّوا » . 

ترى ه لكان تمر يقول ذَلِك لأن الله أراه مثل الرؤيا التى راها يزدجرد وهو يجوز 
الخاضة إلى مكان طهران ؟ أم أنه يطيل التفكير فى الأحاديث النبوية عن الشرق ؟ 
وعل ىكل حال فإنه كان متشانما من هذه الفتوح فىكل أطوارها . 

أما مكانة الأحنف فكانت هى مكانته » وقد قال تمر لا أتم الله على يد الأحنف 
هذا الفتتح الأعظر « إنه الأحنف » وهو سيد أهل الشرق اللمسمى بغير اسمه » . 

انتحاد الترك والفرس على قع الإبحلام” : 


واستحاب ملكا الترك والماغد [المدادا بز جرد » فأعدا له الجيوش من التراك 
والتتار » فلما انهزم إلىأرضهم فما وراء الَجَركانت الأمداد قادمة عليه » فانتمش يذلك 
وأعاد تنظم رحاله » واريد إلى أرش <اسارسيموة همحية جعت إلى ظلمات الكفر 
الشراسة وروح الفتك والطغيان . وكان الترك من أيام الآ كاسرة ممنوعين من دخول 
أرض فارس ( ولا بن مسكويه فى كتابه « تجارب الأم » بيان مستفيض عن ذلك 
وعن أسبابه ) فلها أبيح للترك دخول أرض فارس لقتال العرب دخلوها بشراسة 
وجمحية ذظيعة . وكان عددثم أضعاف أضعاف الجاهدين من المسامين . فلم يكن للاحنف 
بد من لقاء الملوك الثلائة : بزدجرد » وخاقان » وغوزك » رغم قلة من ممه من أبطال 
المرب . وكان الأحنف قد اختير قبل ذلك حرب الفرس وعرف كيف يذل كبرياءم ؛ 
إلا أنه وجيوشه يجهاون إلى ذلك الوقت أساليب الثرك فى الحرب » فرأى أن يمختبر 
ذلك بنفسه على رأس طليمة من أسحابه ؛ فطاف فى الليل حول معسكر خاقان » فالا 
انبلج الفجر خرج فارس منهم بطوقه وضرب بطبله » تفرج له الأحنف واختلفا 
طمنتين » فطعنه الاحنف وهو يمول : 


العدد اللمامس 76 التائد الفاتم الأحنف بن قيس السنة الثالثة ٠ه‏ 


إن على كل رئيس حقا 
أن يخضب الصمدة او تندقا 
إن لنا شيخا بها مُلتى 
سيف ألى حفص الذى تبق 
وبمد قليل خرج له فارس آخر من النرك فطمنه الأحئف وهو يرتجز . 
إن ارئيس يدتى وطلع 
ظ ونع الخلاء إما أريعوا 
“م خرج له ثالث فطمنه الأحنف وهو يقول : 
جر ىالشموس ناج زا يناجز” 
حتفلا فى حريه مشارز 
وانصرف الأحنف إلى معسكره ولااننل أيجد بما فمل ؟ وكان من عادة الثرك أن 
لابخرجوا للقتال حتى يخرج ثلاثة من فرسانبم على انحو ما وقم . فلا خرحوا بعد 
الثلائة فرأوهم صرعى » تشاءم خاقان وَبذَكن” ما كان يسمعه عن انتصارات العرب 
نهم لايغلبون » فانصرف إل بل تمه “الشتغد » ؤمنم الأحنف جيوشه من 
٠ 0.‏ ووقم الخلاف بين يزدجرد وقومة فكان هو يريد اللحاق يخاقان ومعه 
الأموال » وثم يريدون التفاهم مع العرب . فى يزدجرد إلى فرغانه والترك فأقام عندهم 


'مدة عمر » وبقيت الأموال ا أرادوا مصالحة العرب فكان للإسلام من ذلك خير 


عظم » وكان للفرس من عدل العرب مالم يسبق له نظير فى التارجخ . 

الاتقاض : 

ولا وصلت الأخار إلى خراسان بمؤامرة الهرمزان فى الديئة واغتيال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب انتقضوا » و كفر 7 أسل منهم ؛ وكانت البلاد فى م 
والحبوش مجاهد فى افاق أخرى » فاحتاجت إيران إلى فتح جديد . و وناة السك 
فى مدة عمان إلى استثناف بطولته » إلا أنه فى هذه المرة كان على علم بمسالك خراسان 
ومواطن القوة والذعف منها ومن أهلها ؛ فكان عظما فى كل ما دونه التاربخ من 
حوادث حهاده . 


العدد االخامس 75 العفوق السنة الثالثة .م٠ه‏ 

الفتح الثانى لخراسان : 

وكانهذا الفتتح الثانىوولاية العراق لمبد الله بن عامر بن كريز الأموى » وكان شابا 
فى الخامسة والمشرين من عمره . فلا تقرر استئناف فتح خراسان قسمت البلاد إلى 
ستجبهات حربية »كان الأحنف قاد جهة منها وفبها قلب هذه البلاد (مروالشامجان) 
و (هروااروذ ) وكان ذلك فى سنة "١‏ للهحرة . وعرف لاحك “كك ياعم 
( مرو الروذ ) على الحضوع له بأسرع عا أحسياق الرة 5 الأول سنة 18 » فكتموا له 
يطلبون الصلح . وإن لقا ووثيقة الصلح التى كتها لم الأحئف أوردها الطبرى 
فى تاريمخه ( ه : الى - 5 ) مروية عن التابمى الملل ابن سيرين زميل الحمسن 
البصرى . ولا حظنا فى أسماء الشهود أسعاء حاهدين من بنى تمم بقسمهم ( بنى عرو 
وبى سعد ) نما دل عل أن الأحنف كن يومكذ سيد الشعين جميماً . ودلك الوثيقة 
أيشاعل' أن هن أسذاء اللدضك 0 0 لاتوقيم على شهادة الصلح اثنين من 
قبيلة مازن بن مالك بن عمرو بن تمملاالتى قتلت/أبآه/وجملته يتما » وها ميد بن الخيار 
المازى وحمرة بن المرماس ا أصىكلديل الجيم وجملهم أصفياء فى الله . 
ولا حظنا فى هذه الوثيقة أيضاً أن. حم الأجن ف كان منقوشاً عليه ( ند الله ) . 

موقف عسكرى حرج : 

وكان الأحنف فى هذا الفتم الثانى لأس قوة خفيفة فى طخارستان لا تزيد 
على أريعة لاف محاهد » فأقبل حتى تزل فى موضم سعى فها بعد ياسم ( قصر الأحدف ) 
توكدوا أن اهل .متخا رسهان واللز سات والطالقان والتارا أعدوا ل سد سداد 
( مرو الروذ ) ثلاثة زحوف فى ثلاثين ألفاً . فاذا يصنم أربمة آلاف عرلى أمام هذه 
البحوف امل الأسنت. النعاء الآأخرة. ودع إل خيته أهل ارأئ. من قادة هذا 
الجند القليل واستشارثم » فأشار بمضهم بالانسحاب إلى مرو الروذ » وخشى بعضهم 
أن يستضفمهم أهل عرو الروذ فيتقضوا الصلح فأشار بالانسحاب إلى ( آبر ثهر ) ؛ 
واستنكر بعض أهل الرأى فكرة الانسحاب وأشاروا بالشباب والاستمداد بسرعة 
من المعسكر العربى العام » وأيد آخرون هذا الرأى وزادوا عليه أنه إذا أبطأ علهم 
المدد يناحزون العدوة مستميتين حتى ينال الشهادة آخر من سق ممهم . 


المدد الحامس “207 القائد الفات الأحنف بن قيس السنة الثالثةبة٠ه‏ 


وسرت الأحنف مستقاره. إل خبانيه ليناموا » وقام يصل ويدعو الله » ثم أخذ 
سيفه 4 وقام يشى ىأتحاء معسكره » فرأى خيمة فها ثور وثار» ورجلا يقول لأضايه 
وو روقة القار تحت طمام لمم : الرأى للامير أن يسير - إذا أصبح - حتى يلق 
المدو فيناجزثم فإنه أرعب لهم © وآخر يقول : إن فمل الأمير ذلك فقد أخطأً » 
أتأمرونه أن يلق المدو مصحراً فى بلادثم بمدد قليل لعدد كثيرفإن حال جولته اصطلمونا؟ 
لسكن الرأى له أن ينزل بين قرية الرغاب والجبل فيجعل الرغاب عن يمينه والمبل عن 
كنارف لايق حال لندوم وان كترواءت الا أن الوم سيد أله لأن حي 
القتال لا يتسم لأ كثر من ذلك . وف الصباح البكر كان الميش المربى يحتل ذلك 
الوقم بين المرغاب والجبل . وقبل أن يبدأ القتال وصل إليه رسول من أهل مروااروذ 
يذ كرون أن ستعدون ااحدة وفامعا شرطوا عل أ نهم فى عهد الصلح» فقا لل : 
إفى أ كره أن أستنصر بغير جنودى » فأقيموا على ما أعطينا كم فإن ظفرنا فنحن على 
ما جملنا لك ؛ وإن ظفروا بنا وقائليم على نانم لنا فقاتلوا عن أنفسم 

ونقيت النرى ف السق ناز إىء اككار معطو الت قاوس أسيوا » والاحت 
يقائل وهو يتمثل بشمر ابن حَؤية الأعرجى : ظ 

خرن من ل يكره لني" 
حدر ور لفنك لد اذريه 

واستمر القتال ليلا حتى ذهب عمة الليل » ثم هزم الله هذه الجوع » وأعمل 
بنو عيم فم سيو فهم دى انهوا من مطاردمهم إلى ( رسكن ) ومى عل ا فرسخا 
من قصر الأحك ٠.‏ ويروى الأدب الكبير الفضل الضضى عن أنة أن الاحنف 
بمث الأقرع نايس ق تجرينة نكيل إل بقية اروف فأطتره الله بهم » وفى ذلك 
بقول كثير امل 1 

سويين البحاب )ذا الشبلك 
مصارع فتية الموزحان 
إلى القصرين من رستاق خوط 
أقادهم هناك الأقرءان 


العدد الخامس مل السلون السنة الثالثة ١٠ه‏ 


يحتفررن الذهم : 

وبمد أن استتب الأمر للاحنف فى ( مرو الروذ) واصل زحفه إلى ( بلخ ) 
وافتتحها صلحاً على أربمائة ألف درث فى السنة » فتدب الأحنف ابن عمه أسيد بن 
اتسين لممضصش امال بعد ججمه 4 وتقدم يتحسس لمهاده فبادق أطرق:. وانتظر 
ابن مه فى بلخ 3 خْلّ عيد المهرحان ( عيد النار ) وهو هناك » فبعد أن 0-0 : 
الجزية الرسمية المتفق علها ؛ ؛ جاءوه بهدايا شخصية من آنية الذهب والفضة » وبدثائير 
ودراثم ومتاع وثياب » فسأهم أسيد . 

- وهل هذا مما سالحنا كم عليه ؟ 

لا . ولكنه شىء نقدمه فى مثل هذا اليوم من كل عام لن يتولى أمرنا 

نستعطفة به ٠‏ 

فأحابهم » إلى أ كره أن أرده وله تردق . ولكق أعزاه ع اننا . 
وقبضه وقدم على الأحنف فأخبره بما.وقم » قسأل الأحنف أعيان البلاد عن ذلك 
فتالوا : همى هدية اعتدنا تقدعها من بل أَمَوَنَا ىق هذا اليوم من كل عام . فتوقف 
الأحذف عن أخذها وجلها إلى القَائد الينام عبد اللّهب ن عاص بن كريز » فقال له ابن 
عامر : أقبضها يا أبا بحر ؛ فهى لك . 

قال الأحنف : لاحاجة ى ينا .. 

فرأى ابن عاص أن المدية لا ترد )» واه أخحة رحاله ايها الل الأيوال 
لرسمية ؛ وجعل شكره لله على هذا الفتح أن خرج تحرما من نيسابور إلى مكة ؛ فلامه 
م الؤمنين عمان على ذلك » وقال له :كان ينبنى لك أن ترم من الميقات الذى 
يحرم منه الناس . 

الاتقاض الثاى لراسان واستردادها : 

وفى السنة التالية ( 8ه ) تلتق عبد الله بن عاص بن كريز خير انتقاض <راسان 
مرة ثانية » فرى بها الأحنف بن قيس للمرة الثالثة 3 فقاتلهم قتالا شديدا ماروا 
بعده إلى الاستسلام » وفتح الله له .رو الشامجان ومرو الروذ اافتح الثالك . 


1 


المدد الخامس ف١“‏ القائد الفاتم الأحنف بن قيس السنة الثالثة 61١1١‏ 


وكان الأحنف عند وقوع الشهادة لأمير الومنين عمان سنة 0 فى الحج » 
فيايم للخليفة الل شد لايم 1 الإو عله إلا أنه رأى أن قتال أ الؤمئين 
وحوارى رسول الله سل الله عليه وسل أ ر شديد» وأن قتال ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه دسم سشديدك أيضا 4 فاعيزل بالجلحاء ء عل فرسخين من البصرة #:واعرل 
ممه ستة آلاف من تم . وفى صفينكان مع أمير اللؤمنين على » فلما صفا الأمر لعاوية 
كان. الأحئف مع الجاعة . 

حياتة البلية : 


للحي سيرة ف لا م . وفها من الوقائم - 
الي تدل على حكلته ؛ وعلى صلاحه ؛ وعلى أنه كان ركنا فى الأمة - مالا تقسع لبيانه 
سفحات كثيرة ونوايل | عود للكلام عليه و قرصية أخرى ٠:‏ 

اداو اسع المجال لعمرض حياته السياسّية بعد عرض حاه الحربية لكان ان 
أن أقول إن أمثال الأحنفكانوا فى دوَكهم فى مقام نواب الأمة وشيوخها فى 
زماننا » وثم فى ذلك المقام موك ج29 الشسلكت! لاأمر الحل والمقد ) » وم 
ككونوا يعكيوق بالأعالبي:.والزسائل الى كا ينعضيبيا الفيوض والتوابي :99 
الذين يرفمومهم إلى نلك النزلة كالذينكان ل حق الانتخاب للشيوخ والنواب * بل 
كان لأسلافنا طرق أخرى لبلوغ تلك الرتبة » وعماد السكفاية لذلك ( الأخلاق ) ؛ 
والأخلاق لا ينبغ التفردون بها كالأحنف إن لم يكن لم أساس من أخلاق ابجهور؛ 
ولا يكون هذا إلا بالرجوع إلى الإسلام وأساليبه الاجماعية وكيانه الخلق . 

نلق علنائنا من متقرخ لدرابنة هذه الأمور إلى جانب دراسة تاريخ المروية 
والإسلام لنتمكن من بمث ذلك الماضى ترد ورا خلاقه مكانتنا فى الأرض ؟ . 

إن هذا لسر جد إذ من أردنا + 


٠ع‎ 


. 


س2 ١‏ م2 1 ١‏ - 
90020 
داك" ذا هي م 


بإشراف اللواء الدكتور أحمد الناقه 


من بنته صغيرة الحجم لم تبلغ الثامنة تنزل دما » فهل هو حيض ؟ 

ج1١‏ :قد حدث الحيض المبكر مصخوبا عظاهر البلوغ أحيانا . ولكن حب 
الفح ص الطى فقد يكون للتزيف أسباب أخرى مثل : جسم غريب فى الهبل » ورم ؛ 
عرض فى الدماع أو الكلى 


ا 
س ؟ : ما علاج ققر الدم الشديد فى الحامل ؟ 
؟ : النذاء الجيد والأدوية التى 'حتوى على الحديد والفيتامين وحقن الجير 
مع علاج أى مر ض كامن 
كز تزع تن 
اه يسمم جده ضحة ( وشآ) كن ذه ا السبب وما الملاج ؟ 
جح : : هذه الضحة ‏ لاا ضرر منها . وسبها قلة الدم , 
المارى فى الشرابين التصلبة فى جهاز السمع . وربما أفادت بمض الأدوية التى توسم 0 
الأوعية الدموية . وقد تحدث هذه الضجة فى أى سن مع استمال بعض المقاقير : 
سلسلاتة . سر فوسيفيق , كنا وغيرها + ناذا ترركت زالق الشفسة. 
ه : طالبة جامعة يمترها الصداع وجول وشيق الصدر كلا عكفت على 
مذا كرة دروسها وقد تدوخ . فهل هى «ريضة بالقلب ؟ ٠‏ 
0 جه :ليست هذه أعراض عرض القلل » ولكنها أعراض نفسية لا ينفع 
فها الدواء » وإنا بفيدها حل متاعها ومشكلانها بعد بحث ظروفها المازلية 
واطابعية بو الفاطنية, ش 


د د ىد 


إن لبدنك عليك حما السئة الثالئة له 


العدد فسن ام 
سس 5: طالمرضص القاأن على ولده 4 وز عن ثققة الغدذاء بلحم الدحاج 4 والدواء 


الغالى 8 يريك حللا 5 
| 1 دناه مسلشقى عاج فيه بالجان أو ار زهمد » أ صارح الطبيسب 
العالم يغير الغذاء والدواء على قدر طاقتك المالية وبما يناسي -الة امرض ؛ وكثيراً 


ناافيت أن التذاءالنسيط والدواء الربخيصض أحنى عل [اريض واد للعناء 
# ا 

س. / : ضعيف البئية استعمل الأدوية والحقن اللقوية سنتين و استقد ٠‏ 

جد/ :لا يمكن أن وْحْدْ العلاج اأناسب حولين باذ لاقذة إلا أن كرون ٠‏ 


التاق أحراضن الخرى كاتعة صرق العقاء + حاحل الشيخصن الى . 


3 | د 
2 عن ع امي زوحته التدوق ارتري: ( ,السل ( وغوت بالستشق وعادت 
بعد شهور إلى المزل بصحة حيدة » هل 3-5 المدؤ/إلله و إلى الأولاد ؟ٍ 
دم :لا خوف من المدوى إذ١‏ تك أن النصاق خال من حرثومة الدرن ) 
وعادامت مستمرة فىحقن الهمواء فى عيادة أم رضن الصدر » فإذا ظهرت جرائم امرض 


فى البصاق لزم عزل الريض فى غرفَة مَسَتواة كل يكس الاحتياط عند البصق 


والسعال حى ألا يتلوث حو المعزل 4 واتباع إرشاد عبادات الصدر وأطانا ٠.‏ 
ند تنك ين 


تن :#8 عاق ببراحة البواسين لآلدعريض القان. د 
--- أغلى مرضى القأى حتملون الجراحات اللكبيق 4 ولكن جب علاج 


هبوط القلى قل الحراحة »؛ ويحسن عدم إحراء الجراحة بعد سن اللجسين ونخاصة مع 


تصلب الشرايين عامة وشرايين القاأن خاضة : 
د د 
س ٠١‏ : هل استئصال اللوزتين ضر ورى للاطفال وهل هو. ضار بالكبار ؟ 
ح ٠١‏ : اللوز حارس ازور من الحراثم 4 وما وَأمة سليمة فللا يحوزاستئصاها. 1 


أما إذا مرضت وضعفت عن القاومة واحتلتها الجرائي فاستقصالما واجب فى الصفار 


والكيار على السواء » وإلاأكانت مصهراً داما لأحراض شتى تستعصى على العلاج . 
050 


) 2 2 اه 
س0 مك١‏ نفل ولعي 
١‏ - قصص النبيين للأطفال » للأستاذ أبو المسن الندوى . 
مطايم دار الكتاب العرلى سنة 1964 » 4؟١‏ صفحة 
من القطم التوسط . 
لايد للأطفال رق ٠‏ غذاء للممل والماطفة والإحساس ؛) فضْلا عن ٠‏ غداء الجسم » 
والعناية بيدلك الضرب من الغذاء راها شديدة لدى الأاء م التى عرق ف الأطفال رحال 
الستقبل وعدنه » وصديقنا الأستاذ أبو الحسن 0502 يا 
من وقته و<هده الذى وقفه على الشئون 5-0 بعامة . 
ويشهد الذين سعدوا ععرفة الأستاذ معرفة شخصية » أو عرفوه من كتاانه 
أنه رجل داعية للإسلام من الطرا نالا ول ونه « بيش بالإسلام وللااسلام على ذقه 
جيد للاإسلام » » كا يقول أَخْوًا الفاطال الأسلتاذ سيد قطي فى مقدمة هذا الكتاب 
الذى يسرنا تقديعه لناشئة الإسلام فى عله الحبوية المباركة . 
وهذا الكتاب حرى أن ب سواككبار معا . وحزوه الثالك 
الذى بين أيدينا الآن يوم علىقصة مومى عليه الصلاة والسلام ؛ ذفيه تحليل لمناصر 
واستخراج لا فنها منعبر وعظات وما كثرها ! كافه كايعبر الأستاذ سيد قط 
توجههات رقيقة وإيضاحات كاشفة أراى القصة وحوادتها ومواقفها » وتمليقات 
داخلة فى ثنايا القصة ولكلها توحى حقائق إيمانية ذات خطر » حين تستقر فى قاوب 
الصغار والكبار ٠‏ 
وللاستاذ أبو الحسن الندوى ما يعرفه قراؤه الكثر من تعمق الإسلام » ونقاذ 


المصيرة 4 واشر أو لعلو فساطة ولسسر »2 وبدلك يلقل ل دما إل القلوب والعقول 6 


ويمع قارئه فى حيرة إن أراد أن كني من كتاباته ماهدلا ل به على خصائص كاتها » 
تكريها كس بتار موشان م بوذا ادن حما فى حيرة إن حاولت هذا التدليل من 
الكترن الذى نقدمه مبذه الكلمة » ولذإك أدع الأ. ر لاقارى, عتع قلبه وعقله وحسه 


بشراءته كله . 


05 


العدد الخامس 8م باب الكتي : نقد وتمريف السئة الثالئة ١١ه‏ 


ومع هذا أسير إلى ما حاء عن « الحق والباطل » ( ص 8ه--١6)‏ حيث اجتمع 
البغرة نوس عل مقيه من ترعون ومائة م وسيق: أعدر موب عليه الصاذة 
والسلام بالموف إذ رأى أناعيل السحرة . ومع هذاء فهو لم يخف على نفسه » بل 
لأنه « ليس غلب موسى غلب رجل » بل غلب دين أمام ملك » بل هو غلب حق 
امام باطل » . 

وكذاك اغس إل دا حاء عن مصير بنى إسرائيل بعد موسى ((ص )158-1١5‏ 
عن ا سخط الله اذ جمل قهم أناء وجامم مل ونام مام بؤت أحدا 3 
المالمين » الله النى أمجام من فرعون وجبروته » وجعلهم اخراوا “بيد أن كانوا أذلة 
سدق #فكان اشخظ الله علهم » وما ظاءهم ولكنهمكانوا القسيه اموق 

بارك أله فى حباة صدقنا الأستاذ أبو امسن التدوى + هته المياة الأضبة الثمرة 
المباركة » وأفاد يما كتى ويكتب الإسلام ونس و اتاد كوا الخلصين الجاعنين 
الذين صدقوا الله ورسوله . 

د د د 
؟' - الدين والدولة ف الإسادم » للاستاذ مبصطق السباعى » الطبعة 
المائعية يدمشّق » 575 صفية من القطع الصخين : 

هذه الرسالة الثانية من سلسلة رسائل : « هذا هو لا ) » وهو موضوع 
تمنيت منذ سئوات أن يتفرغ له بض الختصين » حتى يبين للناس الإسلام الحق 
وموقفه من المشاكل المالمية . وأخونا الفاضل الذى نصي نفسه لتحلية هذا الوشوع 
أهل كا تفدق 1 فيو متخميض قعذه النائدية ه وأنعاة فى الشريعة الاسلاسية : 
ولذلك ننتبط بهذه الرسالة » كا أغتبطنا بسابقتها : نظام الس والحرب فى الإسلام . 

وهل الإسالة الى ين أبدينا #تازل موضوعا نجيرن #يقدل "كثيرا من ادك رين 
وكثيراً أ من الشباب المسلم وغير السلم فى الملاد العربية والإسلامية » ولمذا يحتاج 
باطعة إن اث رن الحذر ؛ كا محتاج إلى إحاطة بتارجح شيالة فل 
الدين عن الدولة فى السيحية والعالم الغرلى بعامة » وإلى مقارنات لابد منها بين الديانات 
الوحبية الثلانة . ولكن وضوح الحق فى السألة » مما يمين على معالها فى شىء من 
السرم الناعة الستسة والأسلاسية عل الننواء. . 


المدد االخامس 4م العبادوق السنة الثالثة ١ه‏ 


وقدوق الأسسعاة الكاتن عا وطيدهذا النحض من تخطاوات > لعل ب إل 
تتبحته الطنيعية والخطفقية : فهو عرص د من تقول بوحوب فصل الدبن عن الدواة 
“م يناقشها ( ص ه وما بمدها ) » ويءرض لا مرت به المسيحية فى أوريا حتى انهى 
رجالالسياسة إلى تقرير الفصل بين هاتين السلطتين » مبيناً الأسباب التى أدت إلىهذا 
الفصل (ص ١‏ وما بمدها ) 4 ومن هده الأساب لشوء طيقة رحال الدين 34 
وما صار لها من سلطة لايدانها سلطة أخرى ؛ حتى صار للباا سلطة خلم الأباطرة 
أنفسهم و« حرم «( من لشاء وم الغفران ») أن يشاء(ص 08 اسم "١‏ ) 4 وببدا 
أصبيح فصل السكنيسة ورحالها عن الدولة أمراً حتوما ولابد منه لصلاح الدولة نفسها . 

وبعد أ وصل ال هذه التتحه الصحريده 4 ترأه يعر ص لامسالة قَْ الإسلام 34 
قممان أ اللوسلام بعما ثده وتمالعه والأسين الى بعوم علها لا نعل 0 لقيام هذه 
الشكلة بالنسبة إلبه ؛ الإسلام لا يعتريي بوساطة ولا وسطاء بين الرب والسسد ؛ 
ولا يحمل غفران الذنوب إلا شه حدمي “ميرف طبقة تسمى « رحال الدين »© » 
الكل أمام الله سواء ( ص ه؟ وما بددها )!. بل إن الإسلام » هذه الدعائم التى قام 
علها »؛ حمل التعاون بين. الدين والدولة أمراً لابد منه » والدليل على ذلك التاررخ 
الصادق أيام الراشدين والاموَيينٌ والمناسيين » ثم أيام 9 السلين' فى الابدلس 
(ص 55 وما بعدها ) . 

ثم ينتقل بنا الأستاذ الؤلف إلى مقارنات أخرى صأيحة بارعة بين الإسلام 
والسيحية حول السألة تفسها موضوع البحث ( ص .لاوما بمدها ) » ومن هذه 
القارنات يتبين « أن ربط الدولة بالدين. فى أوربا أدى إلى اضطهاد الفكر وخنق 
الخريات ؛ وقيام الحروب الدينية الفحمة ؛ وخضوع الناس لكابوس الكرافة والمهالة 
والبؤس . أما ربط الدولة بالدين فى عصور الإسلام الزاهرة » ققد أدى إلى انطلاق 
الفكر » وحماية الحريات الدينية » وإشاعة الرغد والسلام بين أبناء الديانات » وحرير 
الناس من أوهام المرافات والشعوذة » وتحقيق السكرامة الإنسانية والعدالة الاجماعية 
بين أ بناء الشعوب » ص /ىا - ”7 ) : 


ويختم الأستاذ بحثه القمم مهذه الكلمة : قال الؤرخ الشهير العاصر ( ه . وأر ) : 


العدد االمامس 5م بأ الكتب 2520 السنة الثالثة /ااه 
« لا يزال للاسلام حتى .ومنا هذا فقهاء' ونمامون ؤوعاظ » ولكن ليس له كهنة 
وله قساوسة © . فكان هذا أبلغ حواب: لن؛ يتغو يها إل إقغاء .رنيال 
الدين عن الحياة السياسية » بأن هذه الشكلة ليست ف الإسلام بذات موضوع 
(ص 6ه - 6ؤة ( ١‏ 

هذا » وقد عن الأستاذ الباحث عناية طيبة يبيان المراجم التى أفاد منها »كلم 
يقصر فى الإفادة من الراجم الأجنبية . 

وإذا كان لنا رجاء تتقدم به إليه فهو أن يعمل علىتنمية ما اعتزم كتابته من هذه 
اارسائل » ومراجمة التى بين يديه كفيلة بأن يكون عنها رسائل أوسع وأ كثر 
استقصاء وبسطا هذه الوشؤعات الحيوية ؛ وهل عذره هو الرغبة فى عدم إملال 
القارئ' » وفى أنه يحب أن يتجه قب لكل شىء للشباب الذين يحبون الإيحاز والسرعة ' 
فى كلها شوق 4 

لمَكنوَرُ قر درسف موسى 


مكذا كول اللذاء 


حل وس ب ارين العيون 1 مير د القار اولس + 
ومن الجاز : إن فلاناً لطاوس” إذا كان جيلاً . 
ووجه مطوكس . قال أبو صخر الهذلى : 
ومطوس سهل مدامه لا شاحب عار ولا جهم 
وتطاو “ست للرأة هريتك » وعنده الطاوس ا القففة بسنا المع + 
وقال الجاحظ : الجام يكسم بذنبه حول الجامة ويتطوتس لما أى يتنفش . 
وتقول كان حلي طاو م 42 حاة الللاوس 4 وهو طاوين الباق" 


« الزعْشرى » 


9 و 
ت العارثان 
9 
يخشضا ل / 
طاوس العانى 
1 إنى لأظن طاوساً من أهل الحنة ] 
« ايبن عباس » 

أمأاظاوسن الاقةه ذهو من هر برو اه النتدري واحد من لثياء البيحة النسة 
الكيار 4 ددن احلة التابعين 4 وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبدى 
الأحاديث التى تحد فها ربج النبوة ؛ ولا تحب » ققد اتصل بها عن طاريق عدد من 
الصحابة مهلوا من نبمها الصافى الصريم . قال طاوس : « أدركت خجسين من أصحاب 

هو أو عند امن طاوس ن كثان : اول الطعة من اهل المن 3 وكانه حاء 
تدكا مدي رسول انه ميل ل عليه سكل :نا أنا كم أعل المن » ثم أرق أخشدة » 
وألين لوا ؛ً الإعان عان )» واليكة عانية ل 

تجد فيه لين الآلى ورقةالفؤاد . 

ل فيه الإعان الذى ع الأَعصابَ ويستولى عل الجوارح : 

واللاس فيه اللليكة البيرلة بمة قريرة الناق... 

أما لين قلبه ورقة فؤاده فتمثلها خشيته التى نصب لها من الظواهر العادية التى 
غريا اف السانقلة عر لفسا كا ء ولك مدنارها فدكنتان قل سه من هذه 
الظواهر العادية اتخذ طاوس نلشيته معالم تتضافر على تذكيره كل حين بالآخرة 
والحساب » والنار والعذاب . قال عبد الله بن بشر : إن طاوسا العانى كان له طريقان 
إلالسحد» طريق فق السوق وطريق اخر ؟ دكان بأحد قى هذا وما وق هذا نوا > 
فإذا حرفى طريق السوق فرأى تلك الرؤوس الشوية ل ينمس تلك الايلة ! 

5-5007 2 م .و" 
وغل طاوس ألما دن نآر جهم عثياا طريقا فيقول : لا خاعت النار طارت 


أنشدة اللائكةء ذلا خلق أده سكنت ددم 56 


٠ أخرحه الثلاثة والترمذى‎ )١( 


العدد الخامس /ام مع المارفين السنة الثالئة واه 


وله لحاس اسع تن الركن مندرء كلننا مانس غليه فقول 3 ما بورج 
شىء يتكلم به ابن آدم إلا أحصى عليه حتى أنينه فى مرضه » وهذا غلية الدقة 
فى القا يس التى أقامها لنفسه فى عراقبة الله عز وجل . 

ولمل هذه المشية فى طاوس أثر مباشر لحديث رواه طاوس نفسه عن عائشة رضى 
الله عنها »قالت : « كان النى صلى الله عليه وسلم إذا رأى 00 تير وجهه » 
ودخل وخرج » وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سُرّى عنه » فذكرت له ذلك فقال : 
ما أمنت أن يكون كم قال الله عد وحل : « فما 97 عارضا سيل أوقظيم قالوأ 
هذا عرض م تايل هوه الستاموت لجار الم » 

إلا 9 هذه الخشية الى نقض ) الشجم وتنق عن العين 2 »لا تقنع ا 
5552 غناو فال دامد بق شابون» لزعل لاوس :ادع ال لناء 
قال : ما أجد فى قلبى خشية فأدعو لك ! ! 

وه خافية النارفوالق لاتقوييا شائة مىّخرافة » أو مخامرها هنة من اتطلير. 
فقد روى أن رجلاكان بسير مم طاواس'فسهع غلبا قال : خير ! فقال طاوس : أى 
حو ديا قر 11 انس الم 

وإذًا أحدت أ أن تمل دقة مكارضية وهف رجو نانوك بحدئك : إن الملائكة 
ليكتبون صلاة بىآدم : فلان زاد فها كذا وكذا » وفلان تقص كذا وكذا » وذلك 
والأشوع والركوع . .. إن لانقلءه ورقة فؤاده محدها متجاوية معماروى ين أجافي 
سول اسل الله عليه وسلم فى تلاوة الم ران وق عن أبن عياس 02 الاخهة + الاش 
قراءة من قرأ القرآن يتحزن به » وعن ناف ضاي ايضا سكل النى صلى الله عليه 
وسلم : 00 ع الناس قراءة ؟ قال : من إذاأ معمته يقر 0 رأيت أنهضفى الله » . 

وإذا عرفت أن طاوسا حج ارين حعة اعت هذار عفلة رقن الرعنة برذا 
النسك المظيم . د لقد كان يشهده فى إقبال على الله وتمتع بعبادته . وإنك لتجد 
ا.تمتاعه بالحج بينا فى قول ابنه عبد الله « كان سيرنا إلى مكة مع ألى شهراً » فإذا 
سينا سار بنا شهرن » فقلنا له فىذلك فقال : باغنى أنالرحل لايزال فى سبيل الله حتى 
يالى بيته » وشدة تملقه مهدأ الضرب من العبادة تدلبا على مبلغ التضحمة الى بذلما 


٠ الخيلة : السحابة تخالا ماطرة لرعدها وبرقها‎ )١1١ 
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قضاء لحق أخ له فى الله ا و أن طاوسا أقام على رفيق 


0 ااعنه وس مشرقاً » ,وكانت سياه تنم عن فضائله ومزاياه . قال . 


افر هرة لمنيان بن سس + تورات طاوما علق 41لا كدت 

وإذ روى طاوس حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 07 هريرة رض الله 

: « حق عل ىكل مسل أن تدرف كل سبمة أيام كاغتساله من الجنابة ؛ نغسل 9 
وجسده يحمل ذلك يوم الجمة » نحده داعا نق البشرة نظيف الثوب » بل إنه لا 
اقذارة أن براها فى غيوه«برأى طاوض رعاة لع له 
فقال له : عد » إن الفممر من الل ء هين أنت من الماء ؟ ! 

وم ن شأن طاوس أنه كان يقوم الليل ه ولا ينام السحر قط . يحض على القيام 
فيقول : ألا رجل يقوم بعشر آيات من الايل فيصيح فك كعن ل ماله سيونة د ١‏ كير 

من ذلك ؟ ويرى الما اعتاده من يم الج ل اا عرف 
ى الناس ترك ذلك قال متسحياً : وهل “ينا م السحر احد ؟ ! 

هده الصلة الوطيية الله مع المراقية 0 والكشة الذاعة مميافة ل ميق + من 
عزة الْؤّمن حصين ؛ وعند اي ل 0 
ولا يلتفت إليه ( وكل الذىفوئق.القراب تراب ) قال سفيان : حلف لنا إبراهم 
ابن ميسرة وهومستقبل الكبة : ورب هده الرثة ما رارك أخدا الشريفٌ والوضيع 
مدوم ةلذ ناوسا + 

وكلا ازؤاة اختمقبة ق أماب الونا اإداد هوا اق غيق النارق لفون جل 
وي أميرفقيل له إن من فضله ومن ومن م للق 

قال 0 ٠‏ قالوا : إنا مخاف عليك ( أى إذا لم تأته ) قال : شا هو 

0 تقولون ! 

وإمها لسنة ماضية أن يتل داكن عرض عنها » وعتحن بأهل الجاه والسلطان 
كل من هان عليه أهل لماه والسلطان » وقل من بقرز هذا الاتعحاق:. إن الازلة 
العالية الت حملها الله لجلة العم لا بد وأن تناسب مئعة العالم حيال امال المبذول 3 
فيه » والحاه اممنوح لاستغلال مواهيه وفتاويه . وقد نال طاوس فى هذا الجال رتية 
هياه لا عرسه فى تربية نفسه » واتصاله الوثيق بربه » ول يقع فى الشيراك الدى نصبه 
له بعض الولاة ليحملوه على ما يريدون . 


السد اللامس 86 مم العارفين السنة الثالئة ١ه‏ 


حدث الثمان بن الصتعاتى أن محمد بن بوسف أخا المجاج بن بوسك: ( أو 5 
بن يحى ) بعث إلى طاوس بسبمائة دينار أو خسمائة » وقيل للرسول : إن أخذها 
منك فإن الأمير سيكسوك ويحسن إليك . 

نفرج مها <تى قدم على طاوض الجئد/"» فقال : يا أنا عبد ارحمن »© نفقة بمث 
الأمير ما إليك . < 

قال : ما لى مها من حاجة ! " 

فأراده على أخذها » فأبى أن يقبل طاوس . فرى مها 1 الي 0 ذهب 
فقال ل قد اخدها ! 

فلبئوا حينا ثم بلنهم عن طاوس شيئا يكرهونه فقال: ابمثوا إليه فلييعث إليتا بمالنا! 
لغاءه ارسول فال : المال الذى بعث به إليك الأمير . 

ثآل : ما قيضت منه شيئاً . 

فرجم الرسول فأخبرثم فمرفوا أنه صادق» فقا : انظروا الذى ذهب بها فابعشوه 
إليه » فمعثوه خاءه وقال : المال الذى.حئتك نه اأنا غيل ارق 

- هل قدت منك شيئًا ؟ 2 

حت له 

- هل تمل أبن وضعته ؟ 

لمم إنى تلك الكوة . 

انظر حيث وطعته . 2 

شد يده فإذا هو بالصرة قد نبت علها المذكبوت اكاخذها فذهب بها إلمهم 
وقال ابن عبينة : قال عمر بن عبد المزيز ( إذ كان والياً ) : ارفم حاجتك إلى 
أمير الؤمنين - يعنى سلمان بن عبد اللك + فقال طاوس : مالى إليه من حاجة . 

قأل:[ عييئة )+ فتك نه ع مق :ذلك + ظ 

ولكنه ) يكن ليعحب 0 عطاء يقول حادق طاوس ذقال : با عطاء » 
إباك أن رفع حوانئجك إلى من أغلق دونك باه وعال دونك جها يا .ولراك 
بطل حوانحك إلى هن بأنه مفتوح لك ف ان لوم القيامة » طلب منك أن بدعوه 
ووعدك بالإحابة . ( يتبع ) 


٠ الجند : مديئة بان‎ )1( ٠ 


نفية هر * كل ما دم صنى ف 0 فدى 


ويجمل الامانا ف فس .. غريب اليلد 


ميش كالضوء "التعيدق- فى ظلاع العبد 


ع 


ر 5 ٠.‏ -ه 
تدرا كعد كيكلل توجد 
02-1 0 : .و ف دي 

يونا كه شريرة الصطيت : 
أوْ ظائىة على سرا اب ظلىهة هقد 


نح سىس 1 0 ع - 7 2 5 
صب الام ق نزيو 35 انين ع تسو د 
: 52 5 تر 5-5 
0-0 0 . ا 
طم >ن قضدأ ذه 7 2 مهعول 


صر “م بمحبى 0 ف اليس والتردّد 
8 55 ٍ. نا ص 
أو سام ق لحة مطاسورة ال دل 
8 ان + 1 3 م 
ْ ق يما إعصار عل ال افق يكم ار سك 
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7 كالنيظ بصدر الظالم_ اليد .. 
أو باحث” عَنْْ أمل فى نفسهم مفتقد 


م الو ا( عمل » ولم يتئد 

تتقّت أشواقه من مؤقد الواقد 
1 والعاين. ضكة لي 2 ركد 

0 : ق احشا سييا دوه ُ يل 

أو راحل ‏ شير سه ادرب ل زود 


34 2 

وتمثر لل طافز ‏ الراحات/ مص لوب اليد 
5 لًَ : 2 2 
طن من ست الس حالف رصد 
وألفُ شيطان فى الوجه إانغى الْسّد 
مح مر دن م ا كنابيعو أسسود 
تخْطفُث كل تاش سمه السييدهة 
الدسيان: للندماث أشهى مورد 

وَيدرقٌ التّاسكة فى بحر أثممر المددد 
مرخ" . والومئان فى جتبيه ‏ تلح 
31 5 7 31 : ال د 
ملو 0 بالنسك و المصسلا والمع-د ِ 
بس “3م - 0 ؟ْه 5 س 
وكل زهد وق لارمع_ر او تيد 


تيف" الم 1 افق للم 12 ! 


المدد الخامس ؟.ة اللو السنة الثالثة 4 ره 


00 َه 5١‏ - 3 - -_.8 
واصات دذ فى الياب حدّى 53 يمعصى موعدى 


رم 5 صن -_- 8 0 
وكاد يبلينى الشجى والنوح” حؤل مؤقدى 
2 90 5 . ره مواساه 
و باه بعص التوب والغفران لاد شيل 
أ عت ذال 1 5و قات" حهيقفتّى للايد 


ره 


0 ى اع ص - 


أنو الذاوت 


ا 


الك الل عَلّ اروب 
تلح ف كل 0 - 0ك ب 
لملبسيةم 0 
هَل أَنتَ ياقلى أب القأُوب ! 


« عمر مباء الدين الأميرى «( 


0) 


سال دزا ومسا 


إلى الضماتر الإلسانيه النزمهة الطاهرة ! 

إلى كل نفس عزيزة , مها الجية الدينية » وسداها الإءان 

إلى كل شعب حر هومن بالل و-قوق الأوطان ! 

وبالتالى إلى كل هيئة رائدها الحمق والعدل تنادى محرية الشءوب وحقوق 
الإنسان ! ش 

أقدم هذه الرسالة الى تعرض بإعجاز لام شعب «سلم » يكاد الطفيان اأسابد 
القاهر أن يستأمل شأفته » ويستأثر عملكته , مستخفا بالممادىء السامية 


الى تعلنها هبئة الأمم المتحدة وهو من أعضالمها ! ! 
ْ ١م‏ .سن » 
إقلم أوسا الدنكلى : 
بقع إقليم أوسا فى الثمال الشر قثن 'باذة ييا ( الحبشة ) وتعتد مساحتة من 


5 4 1 ٍِ 5 5-8 
حدود هواشس أل حدود عصب ؛؟ وتقصله عن بلاد أشويا أودية عميقة وسلسلة 


اليل لزع ل قمر 


و أدمسابا 


روح كاتبها فى « أوسا » تلك اليلاد النائية من العالم الإسلاى الفبح . 
0 التدرير « 
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عظيمة من الجبال» وبطوّق جزءاً من بلاد أوسا نهر عظم ميمون الندوات مبارك 
ارزوحات » جملهذه القعة ربوة ذات قرار ومعين» نحسها زمردة خضراء فى اللحين ؛ 
ويكثر فىهذا إلنهر السمكوالماسيح وفرس البحر » وترى المشي منتش را على شواطئه 
وقد ثمر الاء :معظم أجزائه ؛ والهم على اختلاف أنواعها ترعى ذلك الشب . 
وفى الصيف تصفر تلك الأعشاب ويصيها الجفاف ؛ وإذ داك يعمد الأعالى إلى إشمال 
النار فها » فتنشر الحرايق على طول المروج وعرضها » وتصبح جيم الأعشاب اليابسة 
رادا تذروه الرياح ؛ ولكن الأعشاب لانليق عن ار ذلك أن نمو متتريعة 
فى اعشيشاب واخضرار ورواء » فكأن رماد الأعشاب المحرقة يمود سعاداً دسما لما . 

أما تربة هذه البقعة الباركة فإنها ذات صلاحية عظيمة إزراعة الكثير من أنواع 
النباتات » ولكن الزراعة مقصورة فها على القطن والثرر الأقل من المبوب ؛ وذلك 
لأن الأهالى لا يحدون الحرية فى اجتلاب:ادراء الزراعيين من الخارج لتوسيع الرراعة 
وبرقيها فى وطنهم 4 أ لاتعاقد مع اشركات زد منتحة كتهو بالكعاون معنا بريه 
الشعب » وتتحسن اقتصاديات البلاد؟ .لان حكومة أثيوبيا قد فرضت سلطانها على 
هذه الإمارة الإسلامية الضميقة قوة وإجيّازاً.». وضربت؛بنها وبين كل اتصال خارجى 
ستاراً من حديد مهما كان نوع الاتصال » حتى فيا يتملق بناسكها الدينية » 
أومضائلها الفحية أو الثقاكنة : 


مي 3 


شوو لقان من الماماء الذين زاروا بلاد « أوسا » نيا ذات تروة طبيعة عظهمة ؛ 
فهى معتدأة المناخ » طيبة المواء » غزيره الماء » جيدة التربة . ويوجد فها من المعادن 
ما يلعب اليوم دوراً خطيراً فى اقتصاديات العالم وسياسته » ولا سما زيت النفط ؛ 
فقد ورد فى تقارير بعض العاماء الذين ارتادوا تلك الجهات أن منابعه كثيرة فى واحة 
« أوسا » وأورد الأستاذ أسمد بولس فى كتابه ( الهبشة ) : « إن ما١‏ كتشف 
فق متازعة ق واحة 8 أوسا 4اما بين سنة 1959 وسنة 195 سيحعله قريبا من أمم 
مصادر الثروة فى هاتيك البلاد . وقد ١‏ كتشف هذه المنابع ثلائة من كبار الخبراء » 


م 


العدد االخامس 45 رسالة من أوسا السئة الثالثة /اكه 
افع كا ل ا 0 


أجذة البكر لست »ع والثاق الستيون قرانكى » والقالف وف برؤرلة ::. ولكن 
ما هنالك من الرسوم والكوس والقيود الفروضة على مختلف الحاصلات من جهة ؛ 
وصهوبة المواصلات واضطراب حبل الأمن من جهة أخرق ؛ من الموامل الجوهرية 
فى بطء الحركة التحارية وغل أيادى التحار . . . »© . 

ولاشعس الأويى ثروة حيوانفية عظنية » لأتيم تمن اهتانا شديدا يتربية 
الاشية : من إبل وبهر وأغنام ؛ فينتفعون بلدوعها والمامها وزيدها وشعرها ووبرها 
وجلوذها » ويبلغ بعرسظ نا فلك الثره سيااسيمين وأساءتنافى المكرية 
الحيشية ع نكل رأس منْها شلنا سنويا ضريبة إجبارية دون مقابل . 

أماثرية أوسا اليائية إن انبره إن 37 ها يشالت واي نهدا 
لا تمدو زراعة الذرة والقطن والسمسم ٠‏ ومع الاقتصار على هذه الاواع فالإنتاج 
منها قليل لايكاد يعقوم سد حاحة البلادة 

وعكننا أن نمد المسل من -أصلاك هذه البلاد ولوأن أهلها لا يمنون باقتناء 
النحل » فعى سائة تتخذ من الخيال بيوتا تحزن فها عسلها . 

إن الستنيرين فى الشعب الأونى يمون أن شمع العسل مصدر من مصادر 
الثروة لماله من كان عظيمة ف فبوق المبناعات المدفة + ولكن كوايسن الطنيان 
الغاشم هى التى تصرف العاملين عن استغلال موارد وطهم . 

ومن الملوم أن الظالم الدمرة للهمم » المميتة للمزائم » تطء الْآمَالَ فى النفوس . 
وإذا فقدت النفوس أملها فى الاستفادة من نتايح جهودها تمد فها جذوة النشاط 
الفتكرى والجماتى » ويذمرها اليأس » فتستسل لاحمود واتخول والانطواء على 
العسن هيك + 

الشعب الدنكلى : 

إن الشعوب القدعة التى كانت تسكن المهات الشرقية من القارة الإفريقية 
فق الأزمان النابرة السحيقة + لاا خير نا تارخ ولا يدل علما أثر ولا يروى عنها 
خير إلا ماهو فى حم الأساطير والخرانات » تتداولما الالسنة فى تلك الجهات 


المدد الخامس 6ه البفرن السنة الثالثة مه 
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ف اتاسيضن بدائية سخيفة لا يصح الاءماد علها ؟ لآن هذه المهات طنت علها 
موحات بشريه من المئد والسند وحزيرة العرب فى بعض أدوار التارعخ ؛ حتى قوى 
قار المسرة الباواكتويية: ولا سها من البلاد الجاورة لما - أى بلاد المرب - 
وبهذا حدث انقلاب تناسلى حارف ذابت فيه المناصر الأصلية أو انمدمت » ونثذات 
على أطلالما شعوب تاريخية جديدة امتزج فى تكوينها دماء 0 الأسلية البائدة 
ودماء النناصر الدخية الهالة.. 


بهذا الانقلاب الاجماعى المطير أسدل الزمن على عهد الشعوب الثابرة فى هذه 
اللذات حيدا قاكة من الغموض والإبهام ؛ وأصبحت هذه الشءوب المعروفة خلفا 
لتلك العناصر البائدة فى امتلاك هذه اليلاد . 

ومن هذه الشعوب الإفريقية الماصرة « العفرة » وهو الشعي الدنكنى المعروف 
فى شرق إفريقية الحاذية للشواطى” الخزشة: نم _القطر المنى » والمعروف لدى الْوْرخين 
بالعربية السعيدة ٠‏ وتمتد بلاد الشيل ا هوا ش إلى أرتير به فى وحدة حغرافية 
تشكو ن من أقايم مماسكة متصلة > بَعبَ لم أوسا من أغتاها وأخصها » وهو 
الإقلم الذى استباحته حكرمة مويك واسنتائرت “يانه » متخاضية عن إمارته 
واستقلالا الداخلل » محاولة ضهها إلى امبراطوريتها تحت معم هئة الاء , التحدةوبصرها. 

وقد كر سنا هذه الرسالة لعرض قضية هذه الإمارة الإسلامية وشمها الدنكلى 
المسل على دول العالم بأسرها وبو جه خاص على الدول الإسلامية . 

ولا بد لنا ها هنا من الإشارة إلى بعض صفات الشعب الدنكلى » وإلى نوع 
معيشته وأزعاته وميوله بإيحاز واختصار . 

إن الشعب الدنكلى بوجه عام شعب هادى”* مسال له لئة خاصة لا تمت إلى اللغة 
الأفيويية ايا صلة » بل تمختلف عنها كل الاختلاف فى الأصول والفروع حتى 
التردات 6 .وين عن الغس. الاثتوق .فى تكرفة المبنياق 2 ات د 
فى التقاليد والعادات كل الاختلاف » ويظهر أن الشعب الدنكلى لا بزال متمسكا 


بشىء من تقاليد أسلافه الإفريقيين البائدين » غير أن ممظ, تقاليده الحافظ عليها 


العدد الام لابه 0000 السنة الثالثة هعه 


تسمو بها إل درحة رقدمة من مكارم الأخلاق ؛ ولعل للتعالم الإسلامية الفضل 
الأ كير فى إيحادها . 

وبما أن الفرد يتأثر بالشس الذى ينتمى إليه ويؤثر فيه » وأن ما يصح على المُرد 
5 حيث الصفات الأخلاقية يسح على الشعب الذى ينتمى إليه » فيمكننا أن مح 
بأن للشب الدتكلى من الصفات الأخلاقية ما يسمو إلى مراتب الفضل » لآننا نامس 
هذه الضقات فى كقير من أفراده.. 

فن ذلك ما ناسه فهم من حرص وعسك شديدين بمقيدمهم الإسلامية » ولقد 
عبت بتنصيرثم جيع البمثات التبشيرية التى أوغلت فى بلادثم وعادت أفراجيا كابير 
ولذلك لاحد فرداً دنكليا متنصراً» بمكس الشعوب الأخرى الجاورة لماء كا لانحد 
منهم فتاة مؤمسا رغم حرية البغاء فى المناطق المستعمرة من بلادثم وانتشاره فى الفتيات 
المواطنات اللالى بنتمين إلى قبائل أخرى.. 

ومن صفات الفرد الدتكلى الترفع لوال ] فلا جد فهم شحاذاً سال 
الناس إلحافا ؛ حتى إن الفقراء مهم يترفعون عَنَ قبول حقهم هن ازكاة ويستتكرونيا 
مهما بلغ بهم الفقر وأرهقتهم الماح . 

ومن صفاتهم النفور والتنزه عن السرقة » ولذلك لايحد دتكليا سح 
بل لم التورعرن عن الاصطدام بكل ما من شانه أن يفضى بهم إلى الوقوف أمام 
الحا كم المنائية » و»>رصو نكل الحرص على فض مايشحر ينهم من نزاع وخصوءات 
بواتيعلة فيغة مهي ؛ يحكمونها دون الالتحاء إلى الخاكىم القالوية.. 
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وثم إلى ذلك شديدو التعقوى واللضوع لواحن الدينونواهيه » وهم إقبال عظم» 
فرغبة ملحة » على التفقهف الدبن » كا أن للمثقفين,الثقافة الإسلامية ميلا إلى الاستنارة 
بالعلوم الغربية الحديثة . 

وتم إلى ذلك يتصفون بشجاعة نادرة » ويمتازون بقوة الأبدان وحسن التقاطيع » 
ولكنهم سزعون إلى المدوء والمسالمة والصدق قَْ المعاملة سداحة وبراءة طسيعيان 8 


(7ا) 


العدد الخامس 988 المدون السنة الثالثة مه 


أما فما بتعلق بميشتهم فإنهم يتزعون إلى تربية الماشية من إبل وبقر وغنم ومى 
زعةمورونة انهت إلهم من أسلافهم وه فى المقيقة مدارمعيشتهم ؛ ومنهم من يهم 
بالزراعة وثم سكان ااناطق الخصيبة » إلا أن هؤلاء أيضا لايصرفهم الحرث عن العناية 
قرية الدواب. والتحضرون مهم بزاولون. مختلف الأعمال ؛ وبعضهم #سارسون 
الأمال التجارية » ومنهم من يعملون فى الملاحة ؛ وثم بعض سكان الشواطى” 
ولمل فى هذه الإشارة البسيطة مايق بالترض الذى ترى إليه من محرير 
هذه الرسالة . 
| البقية فى العدد القادم | 


مم .سن ©» 


رف خقر أ الدمن 


كنت 00 9 إذ م را لا تبلغ 0-6 راغا 

لاقت لير 9١‏ ينا معرين رتم ارت مراف 

وذ كنت إل الفييات كن يان تطفت دون اها 
7 


« عرلى قديم » 
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عاق كاه تيكان 


ين الحيطين الهندى والأطاسى - منذ انوت المرب المالمية الأخيرة اهتاما ملحوظا » وبرجم 
هذا الاهنام إلى عدة غوامل » أعمها أنها منطقة غنية بالموارد البصسرية » إذ يعيش فوقها قرابة 
معاون عق اليعر » يجد بينهم الإنتاج الأمريى الضخم سوتاً نافقة لسلءه وقت السلم » 
فإذا مانعيت الحرب أمكن لاسكربين الأعسيكيين أن يقذذوا بقطءان هائلة من هذه الخلونات 
الآدمية كوقود بصرى فى أتوتها الفغطرم . 

وه كذلك متطفة غنية بالموارد الطبيعية ؟ ففى الثسرق الأوسط ثروات بترواية هائلة » تدر 
على الشركات الأعسبكية الى تستتزفها ألوف اللايين من الدولارات كل عام . ومن الفارقات 
اللشحكة النكية أن حكومات الصسرق الأوسط: بيع حريتها وسيادتها وتغم بلادها ممت رجة 
العسكريين الأعمريكيين نظير بشم عتسرات اللاي ف”الدولارات الأصريكية تتصدق بها أعريكا 


علمها قَْ صورهة معونة قذية أو عسكرية أو اقتصادية ٍ 


والدسرق الأوسط حيوى للولايات التددةمن الناحية-الاستراتيجية . . فهو #توى على عض 
المضايق امائية الحاءة كقناة السويص وبوغازات باب ااثدب , والإوسفور والدردئيل وجبل طارق » 
ما أنه يتاخم حدود الاحاد السوفيى من اللدوب )وعدا أعس-له خغاره وأعميته » إذ تحاول أميكا 
أن :قم سياحاً حول الاتحاد السوفيق من الدول التى تربط بمجاتها والتى تطلق عليها اسم دول 
العالم « الحر » » وذلك حت تتحمل هذه الدول الصدمة الأولى فى الحرب القادمة » وتعرقل اهجوم 
السوفيق على الو لايات امتحدة فى عقر دارها قدر المتطاع » ولابأس أن تفنى هذه الشءعوب 
«الحرة » دفاعاً عن زعيمة « المالم المر » ! ومقتضى هذا امنطق الأمريى أنه من الواجب 
على كل دولة أن تسارع بالدخول مم أمريكا فى حلاف عسكرى اقتصادى » وأن مجمل بلادها 
وعراذفها وإنتاجها وسياستها رهن تصرف المسكربين الأمريكيين . . وبالاختصار تصبيح 
كتركيا ل « بيدقا » تحركه الأضايم الأميكية فى مياراة الشطر'م الدولية ! فإذا مارفضت 
الشعوب الانة:<ار ء فإلها تمق «م:طقة فراغ » حسب التعبير الأمريكانى » ويمئون « عنطقة الفراغ » 
اليلاد الى ' على ء بعك منود ص ا ودياانها . 

فليس غزييا إذن سل من وجهة النظر الأمريكية لس أن متم الولايات اللمتحدة عنطقة 
الشرق الأوسط هذا الاهتام الكبير.؟ فتحاول سد « الفراغ » بنفس الطريقة التى سديه با 
فى ركنا واليونان ءن قبل .. وقد كان من مظاهر هذا الاهتام الأمسيى أن سجلت اأراصد 
ق: العهور القليلة. الماضية 'هز ات سياشسية داخلية فى معظم بلاد الشرق الأوسط ء ولايصعب على 
اللراقبين أن يستشفوا الأصابم الأعسيكية الى تلعب ورك من وراء الستائر . 


وقد 7ديعنا 86 العدد الثالك من «المسلمون » عض مظاهر: النشاط الأعس يك فى الرقمة 


المدد االخامس ٠٠١‏ السلون السنة الثالثة عه 


الإسلامية . . وقد اتضحت ملامح هذا النشاط وغياته إلى حد كير فى الفترة بين كتابة مقالنا 
الأخير ونحخريرر هذه الدطور اة وتفصيول ذلك ما يلى : 

أصدرت عاونا كراتشى وأغرة سانا مشتركا لوم 4 فرار لكواه أن الكومتين 
ستكونان حورا يدف دعم التعاون بينهما فى مسائل السراسة والثقافة والاقتصاد ٠‏ وبعد ثلاثة 
أيام أعلن رئيس وزارة با كستان أن حكومته قد طلبت رسميا من الولايات المتحدة إمدادها بعون 
عسكرى طبقاً لبرنامج المساعدة لادفاع المتبادل ٠‏ وسرعان ما أعلن أ زنهاور ترحيبه بهذا الطلب 
ووصفه أله ه خطوة إنشائية لدعم الأمن فى منطقة العمرق الأوسط برها .٠‏ » وف يوم ؟ 
أبربل أعلن من كرائعى أن الحاف الترى الباكستاتي قد وقمت معاهدته » وأنها معاهدة مفتوحة 
أمام أى دولة ترغب فى الانشمام إلمها ٠»‏ وصرح وزير خارحية تركيا بأنه يتمنى أن تنم الدول 
العربية إلى الحاف الذى سوف يعزز من قوة حلف الأطلنطى . 

وشبيه هذا تضرع السيد عمد على رئيس حكومة با كستان الذى قال فيه : « إن باكستان 
تأعل أن تقد 0 جيم البلاد العربية والإسلامية اتفاقيات مشابهة لاتفاقيتها مم تركيا » . وك قال 
6 تصري آخشر : « إل هذه المماهدة تمد نقطة مول 9 التاررع الإسلاى المماصر » وإلما خطوة 
واسعة محو تقوية العالم الإسلائى » مشيراً .هذا إلى تسكوين كتلة من الدول الإسلامية تكون 
هذه الاتفاقية 'نواة لها ... وقد سبق اظفر الله خان وزير خارجية باكدتان أن نادى بهذه الفكرة 
مند أعوام 0 وبلغ من محمسه ها أن وجه مها دعوة رسعية إلى الحكومات الإسلامة » وقام 
بجولات متتالية للءواصم الإسلامية بروج لها . 

وقبل أن ندلى برأى « المسلمون » هذا كله تهوز لوقف بدض الدول الإسلامية والعربية 
من محور با كستان ‏ تركيا سس أعي لكا :يم 


إيران : 


انهءت الصحف زاهدى - وهو نهم أن له مولا أمريكية سل بأنه ينوى ربط إيران 
بعجلة هذا الحانف ... وثرى أن زاهدى سوف لايتردد فى هذا ... ولكن بعد أن بحل 00 
البترول الإييرانى التى مازالت قائمة » والتى نحاول أمريكا أن لها على أساس أن تدخل شر 
الزيت الأصييكية مساهمة فى شركة الزيت الدواية المزمم تكوينها بنصيب معادل لنصيب 7 0 
البريطانية فيها ... ويبدو أن العقية الوحيدة فى سبيل ا ل إلى حل المشكلة هو سك املترا 
يحصوها على تعويض عن إلغاء امتيازها ... 


العراق : 


كتبت الصحف الأصريكية مراراً س تقلا عن مصادر وزارة الخارجية الأصريكية ب أن 
العراق ستكون ثالثة الأثانى فى الحاف اليا كستاتى الترى , وترامت الأنياء البرفية #فيد أن العراق 
شكر حديا قَْ ذلك ... ونادت إلى الد عور فاضل المالى رئدس وزارة العراق تصر حات تيد 
ذلك , وقيل إنه لتقم بهذا المسلك الانفرادى من دول الجامعة العر بية الى خذات مشمروعه الخاس 
بالاواد بين الدول العر بية . م « 7صادف » أن قام املك فيصل والامير عد الإله والسيد ورى 
السعيد بزيارة رمعية لا كنتان سوم ؟١‏ مارس الماضى وق غمرة هذه الأحداث 55 إلا أن اللجنة 
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ا 


العدد الخامس ٠١١‏ فى أفق العام الإسلااى السنة الثالثة مامه 
“أ آ#آذآذت ل يبب بيب بي سب ب يبيب يي يي م ل 


انضهام إحدى الدول المربية لهاف تركيا ا كتان , وأ كد البيان أن الدول المرنية جما 
. وخص المراق لكر ل تفكر فى الاشتراك فى هذا الحماب » وأنها أن تقبل أى التزام 
تقس من 0 سوادنها الكاءلة و ,2 امتقلاها الام © ممم ومن تقول افلح 
أى العراق - إن صدق ! 


سوريا : 


نرت صحيفة أصيبكية تصريحا منويا لاسيد صبرى الءه_لى رئيس الوزارة السورية يرحب فيه 
بالمثاق » ويطن أن سوريا ستتخل عن سباسة الزلة الى. تنتيجها .... إلا أن الرئيس. الورى 
كذب الحديث . 

لمئان:: 

| وصل إل بيروت مسار بر باركر هاوت 6 مذار قم العسرق الأدلى بور ارة : الخارجية لأميكية 
وعرض على الحسكومة الايئائية تقديم معونة مالية قدرها والى ه* مليونا .ن الاولارات » 
وقد قات الحمسكومة الءر ضض من حرث المدأ 0 ما أدى إلى قيام مظاهرات احتساج من طلية 
الطاءعة الأعمسيكية والمدارس الثانوية , وقد أطلق البوايس - مم الأسف - الرصاس على 
الطلاب المتظاهرين فقتل معهم و+جرح 8 


الملك العريية السعودية + 


وقد استهدفت - كالعراق - اضفط ديلوتاتق أمركى اتنذم لاحلف ... والكن يبدو 
أنها صمدت هذا الضغط , تقد صرح علالة .اللا سءود بأن ,بلاده ترفض قبول المساعدات 
والأساحة الأصييكية احتجاساً على #الأة أتمريكا لإسرائَيَلَ ولإجلترا فى احتلالها قناة الدويس . 
وقد قام جلالته بزيارة رسمية اصر دارت فها مياحثات سياسية هامة لم يصرح عنها السكولون 
بأ كثر من أنها ير العمرب .. وسيزور ‏ كدتان فى منتصف هذا الهسهر حيث يتداول مم 
المسؤلين هناك فى مو ضوع الحاف التركى . . وستتضح اتمجاهات العاهل السءودى بعد ا 
حولته الى عفدا ام للاستطلاع »6 وه حس الد تنش 6اء 

الأردن : 

أذيع أن ملسكها سيزور بأكستان فى الجر القادم والشوعية بي ومكذا أسييف ١‏ لكان 

بؤرة أشاط سياسى ضخم بعد أن صارت ور الدفاع الأمسكى عن القيرق الأوسط .. 
ش' د 

بق أن نقول رأينئا فى هذا الحاف الترى س اليا كستاتى - الأميكى .. 

وأثم مايسترعى نظرنا عند التعليق عليه هو محاولة الرسميين من الحكام المسامين استفلال 
الإسلام لتسويم هذا الماف لدى الشعوب الإسلامية » وتحاولتهم ربطه بفكرة الكتلة الإسلاءية 
الى عى أمل عءزيز لدى السامين ٠‏ واقد حذرت هذه اللىلة مرارا من محاولة استغلال الإسلام 
ف تكوين كتلة تشايم أحد السكرين ضد الآخر « ولا ان أن لوجز النذكرة ديم أن كتيئاه 
قِ أموو ثلاثة : سس 


العدد االخامس ٠١7‏ السفون السنة الثالثة عه 


أولا : الجامعة الإسلامية - كم يقرها الإسلام ‏ عى رابسة تر بط السامين ببعضهم من 
حهة » ومن حهة اخرى ئر إطلهم عثل الإسلام العلا 8 ف وى 0 إسلامية » هن حيث أن أهاها 
وأشمربعه 2( وبعر ذاك لاتكون حاممة إسلامية 0 وإعا آل تكون تكدلا على عصبية من توع 
لايعرفه الإسلام » ولو كانت عصبية ديفية . 

ثانا : تنهم هذه الحاولات بأنها ليست خالصة له ولنفم الملمين بقدر ماهى وليدة التأثير 
والإمحاء الحارجى 0 وبعيارة اصرح : فهذه الكتلة راد من وراتها استغلال الإسلام 9 مخاربة 
الشيوعية لمات الدولار الأعس كى و وين وإن سامنا بأن الإسلام والشيوعية لايتفقان » 
إلا أننا نظل الإسلام باستفلاله لحساب مذهب سياسى واقتصادى آخر لايقره » ومن السخف أن 
نفكر 9 دفم عدوان موهوم ف الوقت الذى ررح ويه حت ير زعمات العام «الحر » أعس كا 
وإتلئرا وفرنا . 

الع : م شكك 9 جدية امجاء القاءين هده الأحلاف إل لقم الإسلام 4 ألم حار دون دعاة 
الإسلام وأحكامه الى لايطبقونها حى على أنفسهم » وعدم اقتناع مهم بصلاحية الإسلام للتطبيق 
اكنظام ومنهاج للدءاة 4 وقد كان الاحدر مهم قل أن يتاحدروا 4 6 الوق الدواية ان يقاعوا 
أ نفسهم بداءة بأنه صا 2 للاستبلاك ا غلى 6 
فتركيا قد السلخت من إسلامها منذ اتقلاب أثاتوركا» وعرد حكامها على صفتها الإسلامية ياسم 
النيفة والتعجديد 0 وانمدوا سياسة قاعة عل الأصادة الذائية الهردة دون نظر لصاح اى دولة 
إسلامية أخرى 6.6 واتصح هذا دلاء من اعترافها بإسيرائيل وتعاملها معها متقردة فى ذلك دون 
بقية الدول الإسلامية » غير عابئة بسخط الامين واستتكارثم . 

ويا كدتان الى ضاقت با مودودى وجاعته قسج هوم وكادت أن تعد مهم « ا أعلنوا رأى 
الإسلام ل القاديانية التى بدن مهأ وززرر خارجينها الدائم مذ قياءها سدلئة ل1 ١54‏ رغم تعاقب 
ثلاث حكومات ... ظفر الله خان . 

وإذا كان هذا هو موقف الحكام والساسة فإن لاشعوب .وقفاً آخر تفصح عنه كلا واتنها 
فرصة للافصاح » فسمرعان ماعبر شعب با كدتان عن رأيه فى هذه الأحلاف العسكرية ؛ فقد 


أسفرت انتخابات اليا كستان الشرقية عنهزعة <زب الرابطة الإسلامية ووفودرتك الممكوية 0 


إذ نال سبعة مقاعد من 1٠‏ ١؟‏ متعداً !! وفازت الممارضة الى تدين بيذ فكرة الأحلاف الءكرية 
بقية اللقاعد .. ومم وضوح عدم رضاء الشعب عن حكومته الحالية فا زالت متشيثة بكراسى 
المسم » تنفذْ سراستها اللأرسومة فى واشنطن . 

وبالنسة لتركا تحن نار يوم + مانو القادم حيث سغدرى الانتقابات البأنة ٠‏ وسغار 
الأثراك بين أحزاب ثلائة - عدا الشيوعيين الذين حل حزءهم س وعهى المزب الاءةراطلى الذى 


يتربم فى الحم الآن ويسير فى سياسته الخارجية خلف الولايات التحدة وتد أساها الزمام ... ' 


حتى وصل بتركيا إلى أن أصبحت متأمسكة كأمريكا نفسها » وحزب الشثمب - وهو حزب 
الامو رك - الذى حك تركيا ثلائين عاما متوالية كنا مطلقاً » وهو شبيه بالمزب السابق 


النده المامين 38 فى أفق المالم الإسلاى السنة الثالثة هه 


المقيدة الإسلامية قْ اأشءعب 5 

والحزب الثااك هو حزب الأمة , وبنادى بإطلاق الحرية الديئية لاشءب » وانتهاج سياسة 

إسلامية واضحة فى الداخل 00 » وتقوية الروابط بين 529 والدول الإسلامية وذذ الأحلاف 

المسكربة مع دول الغرت . وقد الف <ول هذا المزب ج+هور ضخم من متاف هئات الشعب 
وصفوة 0 من الات ميت لانت 0 والأء عل معقود عليه أن يفوز بلسية ة كبيرة )دن القاعد رغم 
الامطهاد والتصييق على اأشارة ل بشعرط أن يجرى المعركة ف حرية وهدوء » لعيدة عن تأثير 
الدولار الأصيى . 

وقد نادت الشءوب الإسلامية والعربة ممثلة فى هيئاتها الشمبية وزعماتما الوطنيين برغبتها 
ف الابزج مه ف الصراع العالمى وال عورطا حكومالها فى أحلاف عسكر؛ ب 3 دول الغرب . 
وقد وضح وزا الاضاه الشعى فى كل م ن أندونيسيا وإإبران واامر اق وآء كانه 

وقد عبر الأستاذ ةن افضصبى الأر شد العام للاخوان المسلمين عن هذا الاحجهاه بقوله : 
إن الإدوان 5 سلمين فى كامة 1 .لاد الإسلامية يعارضون دول المناعدات الأجنبية للدول الإسلامية 
لأنها ترتءط قود بط كادل الدول ال ىق تقيلها . .ك6 صر فصيلته بأن الإخوان يطالبون 
ا كوماث الإسلامية أن تنأى بشءوما عن الصمراع بين المعسكرين ارق والغرلى 0 وأن تهج 
سمياسة خارحيه قاعة على المياد ٍ: 


سافر رئيس التحرير إلى القدس للاشراف كل مكتب المؤعر الإسلاى الدام فيها » بوسفه 
الأمين العام » وقد كان القرر أن باق تمتتضفيع ,يناس أللاضى إلا أن الظطروف حالت 
دون ذلك 

د روعة م ال ناه يلعى الجاهد الإسلاى ذا 5 الملامة مسعود الندوى , إذ ونى 1 
فى 5 رائثغى عن حمر ناهز الرابعة والأرسث » وقد كان رحعه الله هن دعام الحركة الإسلامية 
فى نا كستان خاسة والءالم الإسلاتى عاءة . و « المكون » تمزى بفقده الأمة الإسلامية وتسأل 
الله له وا الرحمة ---0-0 ٠.‏ 
هو أمهم تظاهروا 8 تعديل برامج الدراسة بإدخال العلوم الدية » ويرفم مستواثم من حءدث 
ااسكق وااقذاهد» 

* يزور هيلاسلامى إمبراطور الحبشة الولايات اانحدة الأميبيكية فى مابو القادم » وستماح 
المسكومة الأريكية بلاده معونة عسكرية ٠‏ 


* وردنا متأخراً مقال افضيلة الدكتور عصطن السباعى بء'وان « دروس هن الأسراء » 
وسيئعر ف العدد القادم إن شاء الل ١ ٠‏ 


« الت<ررر » 


م 8 
2 


5 مر] 
رد كر 
يل ١‏ 1 

1 
3 

بيك 


غَرْوة نوك لهاس 5-7 ممع ٠.‏ رفس التتحر بر قاع عاج 


الإسراء والعراج ... دس شوك ووم لفف.لة الأستاذ الشيخ عمد أ زعرة 


فل تلقال القرات 2227 000007 لاد د 20 
الادراف عن الْمعدة 
خاطرة : أم حرام ... 7 6ه مما لموة ممع 
الآثار الماءية للمذاءعب .. 
ااطريق إلى مكة ... ... ... .8 الله كر أسد.. 
التصوف والأخلاق ... ... ا..كلاكا, اتلد حسن النا 
كارثة قادملين ...ا ,.. 
أ 0 هاش الشهة اهمه مع ## ع اله اهتشع أععة 


دستور الضرائب ... ... ... ... للاأستاذ الدكتور عمد فؤاد إبراهي ... 
القائد الفاغ الأحنف بن قيس .. ... للاأستاذ اليد نحي الاين الخطيب .. 
بإثسراف الاواء الدكتور أحد الثاقه... 


إن لدنك علءك عقا 25 م 
ياه أ لكتب ؛ نقد وآعريفه... ا 0 
مم المارقين : طاوس اعالى ... ... ميت ام.. لمي ممه 


عي الياب زه شقر 1 55 3555 م إل عاذ #ود سد [سماعيل سس و الهدها4 


م 
فى أفق العام الإسلامي ا ا 0 


مطابع دان الكتاب العربى تمصر 


م 


وة للاستاذ لد لور عن الو ساكب موبي ٠.‏ 
5" سكاذ لوال كدور د مغر وف الدوالرى 
6 لل اذ الد كور د ضياء الرئ الريس 
الات تان عفدي عيدة إعراءم 5 


2 تعالءالل ءام .د . 000[طضعطله: ولتلكسل8 ع1 أنمطم واعوع 


4 1 10011و ام 


01011 عه؟ [103-انادانزة8 عطا 0) لعممناعء عط لانونن ذ5نامكند عط1 
0 مو لغومتصسل ول الامطاتيط لمقاعصمط عتصسقلدا عطا أه كلعقم اله صا 
.0101© ,0 لمع 05 أاالامع©3 


]| غم لإولالا ممع 86 (3) 


ع | 01123 60 لمع عأعامصمء 3 لملكامقصسط عه؟ و5عأواوأعوء٠‏ 3ذاذ] 
6ه لله لج طذّ اأأعلمة لقصتط غطا دلأم )زا عالط ع5! : مرعاذلاد 
-رومم عطا لامعل أمص وعمل )أ روءامأعماءم لقعتطاء لوع10 5عطاءعدع:م 300 
لع 53132 3 وذ مملاماواعع! داز بمجعأذا ولط هذ للأعلهم عط) !0 ععمق) 
وصولاعع015 121 أامة عطا ,لوتتعاهطد عط لمة لأقساكامة عطا أ0 ع١‏ ناءاام30 
م16 أقعع1 طأألاا عمواة 


عط و5 0600 عومءد علطا مز وزع أاء: ع(ع27 3 أ50 15 تصقاذا تلط 1 

0 لاون علاأومع !0110© «ععطادر ذأ ]أ .للأوأاعمع مأ طعا أمعلجل أ نوع 

ل 1101110 مط أن ععوعأعومموء عطا هأ ,لاالقأمعتهه لمة لاالقناتامة ع]ذ! 

وعامأعماعم عط) عمتلساعما بمناوعع عطا أه #الماقه عطا 15 35 أإعيلا 25 

لإعط) ععطاعطاننا 015 [[3 05 وعم( زلوء0 350 بعأقأة عطا ل5ة قوتأدعأاطه أه0 
ولقنتأة مععأاما عه لقعأ ]تامهم ,علمسمممعع ع6 


بعاع روع لمم لصة طاتة؟ ,علأقاد لمقندمونم لاع 5 35وأووع7م<اء (أعلناك 
عط طضز أمعادلاأناوع مم عوط ادة 1156100 دز لموئوئع00نا ع3 لإعطا 35 
زله وععوعطصع 'ممنعوناعء عنصولة]"“ تصععم ع 1/6 الإطمدمومعنكعاءا عأمةاذا 
مزلدهق8 عط1 .لإأطنااهذذتله! 300 باأأه'ععغ ادا أناط ,رأهأم؛ هأ مأمععصمء عوع ا 
عط؛ طضز 5ع015100111© ذلط 5أاع5 ,105010 مط مز وعع/زلةعم ولط 605 0أ]معم 
عط 5عع25538038 ,لاوأ أن اأمتامع هعم كأصقع انا معءشاعط 5علأعع0 ,اع ةا 
روع]518 +0156 ]أ نلا وأمومع لو" لمق دع نوع دعل نالعممء رعتهاذ 01 22115 
عط . . . لاأء علاط عطأا مه أطعاء لم عع اولاز 01 عتضقم عطأا مذ كاطعا 
عع 360:03 5[ 320 ,أأكأم5 عمه بلط لم21 امه 5عماطا عد5عطا اله وعه0 
مرعاولزو 350 0ععك»© عمه 05 1ن1أ]2؟أمذضا عط مذ لم3 طةأتمطة عنه طأأنن 
ش ش راذا آه ملعاذلزة عطاء 


1 أعزاعط ه أه وأفقط عط صه عء]أزلع عملودممما ولط؛ 5لأأناط مرةاذ] 
معلان 35أل:3ناع 3 35 ع6تعأء 5م . عملعوع 0050-1 عط وعع3قام 350 000 
ونطا وععبتااعط عام زا عطا وععاقط غ1[ .طوأقأمعصعامها لقة 1511 أذاذاععا 
ةك وز أل عن1 ترعاولزت ولط 04 .عقلائم عط 000 0مة عععاء5نممع 
عنزع أمذاتعانا لاالهميعاع عط أناط ناذا عا أوعطء 300 ع30لاء ما علط أو5ه0م 
عأوامز عنول طبن عووطا عه1 طعأوي عط مه كلزةبساة 15 000 أه0 
.لقم أتاعاءصنا 


/لاخ وأع 2051602 ع8 11نمذا نم1 15 سعاولاة عتصقالوا عطل1 

ع1 طممن 35 أاعلا 35 ,7والاقطع6 علاطيام لمن عأولاأعم طامط مز 0600© 01 

ععمعوعاءع طاعتط نغ و5ع373816لاع عأسمممءةء لهة أذأع50ة علاأامع لام 
لعلاعةء علقه وععط 5380 , 


11 1324 5016 5عع21311ناع 5ن واءة 0ن اومن 205ومغ0 ١‏ 5137] 


111175 01115ام 304 د5مولأ532 ازممنا 5لمعمع0 
.رمعلستاهمء 56 6غ) 


0 
ا 
مارت 
ا 


0 ام 3 


5041 1150 عللا عالااعبعاد لأؤوأع50 عغطا ها بلإأنسصع؟ عط صىم] عمانره لل 
لإأع قرع 201 350 5م[ألأكموللواء, لوزعهة ألة مز علاتأمعع مز لق وزوع ام 
0515 300 113166! أن و5ععع لم5 علا أ 


عطا معع بطاعط ععمع لمع مع لععأام]ز أ0 ملتطأدمملاماءء لقعم ماعع: جح وز عرعط 1 

5ن 1أةعناطه 320 ذاأتاعاء طعامط ذ5لعجهعء: 35 ,منمعع عطا لمة لحوسل أله 

-81م1956 ع37 5أو5ع1ع01| 0للاا ع1[) أقطا لعدعء: 5لا 10 13 ١0‏ جعمع ررذداذا 
ش 0 اع 1716 لإأطة 


-5أ])ة5 05[ لاه 5لط لعوأمعم 10 لقنوط لإأنل 15 120701131 لمم بع 
أعقصمصسا عأعطا ععاواعع: لانول أزأها ولط أ0 ذاأتنن! عطا عد نوععط ,برإلوماءة] 
األاع 12011 ترأوعاعء نإ لععلاطه وؤلق ذز عط .عاحطنن 2 25 لزاعاء50 رممنا 
لاأنال كلط 15 )[ل .عو5اماععاز! 0ل 10 و5ععطان زرممنا الأواع:م مغ لمح ؤولععل0 
5ل غعأعهناراذ 10 300 7ز11نالم اكلم علطا أو وغطعاء عطا أععموعء نإ 
1 الاكناذ5 381 0/211017زع5ع]م 1[]5 


دتأاعاء طأقامعء ها لءااأتامع 15 أهنل ]ألما عغطا ,لمقط ععطله غطا م 
عطا ذأ )1 :)م وأمءوعرمعء؟ طعاط بل علواد عطا عن لإ )أمناصصنء عطا تررممز 
105 [تعناع3:م لمق أتعنتاع معطا طامط - عمتأمتاهم) لعلوئج عط هئ أاطعام 
50 15 08[ 2 0غ أطعاء عط[ 6ألرعتلال[مصع علناءعن لهم 350 الاأضادع 
]أ 1ع001ط-ع[طة لله 10/3:05 عأماذ عطغا ومن لإكن )3100 


اعع101م مغ رذع 1 أاأاع12 عملأكنامط غعغقن 3080وا لع اأتاقصع ذز مععا وي بزرع برع 
50 أ عط زلاعة110م قلط ]ناوه 350/10 ملق ,لأمء بأقعط تملع لمارا 
1611 01131101م5205] 350 1000 رعلتأطاماء عأتناوع30 0غ لعأتامة 
5 300 لع1أتقص أعع م1 وع ناأوأسمعط ع|--6 رون عطا أن ولععم عطا طازين 
ماعط 10 0قناوط-لزأنال 15 عأقاأة عط ,50 00 10 كموعم عطأا و55ع055م 01] 
2 تقلط 310قنلعع531 مأ كقممة ع قلالوة عننناء متاكما ولطا /ز1أ15ا52 تلط 
65ع1أع0]32 [5010:3! 320 أء 11 1810 عمأعانلصا 


-أع 116 11 الإعلرع نال ملاعل نامج عمغ عاطتأؤممموعء لاعط 15 1ونلأ/ لله ع1 
201 108 عةاللاعء!ا! عاطأدممموع؟ 5[ عنهاد عطا 300 رعموتاقع تلطه ذلط عدا 
0110| عطا 101305 5لق5أ)دعأاطه ذأ أععم نئ ع2ناأأدا 


لزع أؤلا5 3 ]260 15آ 1513241 8]! 11نأ5ع011» [50013 أتطا عدعلء كتاطا 5أ )| 
©27مع1م 10 لعمعاو5ع0 تمعؤأاذلاد 3 15 )1 رلإأأبقطء 330 لإاممعطامولآلطام آه 
!3111م ععة هطب عومط) لزأمر) .:ملاوع0تع علالاعن 1600م 108 تعدتاك عط 
ااه نان لإلاقع لةتصمع م عه '(]1أ073ملمع) ععطاع طن ,لعغغأة)أعوموعم] لإالهاه) 0 
.لاالتقطظء لمة طفادج عطا طعنمعطا ماعط ه15 


عطا 01 211075ء!]أتصقء لأوأأضقه عطا أه أععموج عمن لزلمه 15 1أ8غ221 

أأعط لإاأفقطء [2لم5قعم غ526 3 امم ؤ5ز )لآ .لملخعطم أوأعه5د 05 علمأعماهم 
لمعاعةع»«ء أطواء 3 ؤز )1ل 5لق 1201510 عط آه وععمعأعوممء عأواعم عطا مغ 
عط دأ طأعاط ينا عومطأا مغ عنالصرزو زوعلا وتلونلا مأ عأماأ5ة عط لاط أمعم5 10ج 
"عع 2ةكتاكها أولعوو“ لمة 'لإأربععةه لأولعوة" ععلصن عصق ومع مععلمد 
-اة1أمععع06 01 ذأققط عطأا له رععلاعء طامط ,لعمعأذامتده20 15 أز زلعمتطصسصمء 
62 عط لانامطة ممزنعء: طاعدء أن د5لمن1 طؤادج عط1 .1221100 
لااللدعهط! عقاناع :2م أقطا 5ه ذ5لععم ع1) عمتاععم كلعقللاه) بزأأهمأعماءم 


2 نا -ام 


سمصملووعع ' .أأزببن سمه لز6أ[60م50معم ولط أمعءوو3 0غ لصة رذع ]ألا لأ أقضع5 350 
الإأألةضو5ععم أقعل معمع ل نأ مع أه 5عأأوأننوع:-ع2م عطأا ع3 ممأأدعأاطه 3110 
عزره [31أ50 3 لإأألوهع] مز وز موتوعطمء لأدسمل ألما بالأمععدمم3 ولط أن8 
01 علأرلة نا عط روع .(ضواذا مذ أمعءصضمء عط أ0 عومعد ععلأند عطا مأ 
طعتط؟ أعهم عطأا غ105 03م1)د ممعم 6 ؤذز ععمصمدم لطا مذ 1021 ألما عطأا 

علوم لوأعود عطا متطائط نزام 0) هممن لعالدهء 5[ عط 


01 أقطا 0) تومل أطلطذ عغط) أه سلوعء عغط) جرمء؟ 5علامم معطا تمذاذ] 
موزوء طام» 50110 05منا لمعووط 5 عتتااعناماد لإأتصةة عط رمنقوة .لإلتصة؟ عط 
عع كلولأوعألطه لصة كاطعء ردعناناتطدا! ممه و5عع30130138 ءاطلا 1 
تن اأمعصطوتاطددع غطا صل عمماومععمممء عط وز بإاأصة؛ ع1 .لع12دنوءع 
لممة وروأوعطمء 05 عأماعماقم وزط)ا نمممن لعكقط ذز عء] [أزلع 5)[أ 11 رز لإأءعأء50 
أمعاءاع ]12 ما عمج عأقاد غط)ا أن 5مملأدع(اطه [دأعهة غطا رععمدلةط 
طأع ناه 01 011101م أوتامةأوطنه 3 ع5لا3ع6ط ,لععنالع؟ 320 لعلعاطع اا 
لاق عا أه الطعه غطا متطازيه لعععلأنامطة عط مقء د5مملأدع1ا6 


عأصموومعع ما تإأعوعم مأقاععم أمم وعول تزاتصة؟ عط مذ موأوعطمء (أعناد 
01 منناع1016م وعل ناعم لسة عممعة دز عماعةعطتمع- لاج 5] )[ + 3113125 
060 رزعط؛ لمج مععلائطء عغطا 15 ومتعقء 05 لإأنال عط ,لممطءعطامم 
لمع5 0م12 لإأنال عطا ,لاآ!121 م5 ممق عالق امع ,لزالهءأولاطم مملات ممعم 
370 مع28 لأه «تعط) هذ وأمععوم“ ]زع ط.-31:05لا10ا ه0أعمة!]!0 ع1 00ملا 
لع 7إناع مأ ك5ممأأمعأاطه لوءمومة لأوسعمم بعظا مغ 300115 15 رلا أ الامع5 
الاأنصة؟ بارعنع نلا 
مع 010 مز ق#مج لموطععط 0م 521280301886 10 لاعأنا 3 طغللا 
/10131 010178 ل[ عط اعتطبس ملع قعطمووصنج ”عصمط“. بزطالمعط 8 متمتامتلهم ما 
وع انال 11022131 عط لع05م ]1 كا ةد بكناأطاعنوعط لإاأعأدناوء30 عط 
لطاع معطأ 1005121 ل0غام7]عجاء ووط 220 1138 0018لا 513156631166 1أ0 
300 126 لارجووعع16] عط ععطامم عط 3,550 0غ لعموأوعل 15 ولط1آ 
وز معطب ععطامط لهم .وعمماءم5]أآه ناولا عط علأمقع؟ 101 لإعرعلمع 
20 11 وز #صوط غطا علأكأنه دعأغنل ل[أوأتمقه لاط لماك تاقطعاء 
معصسوبت أن وعصضوط عط1 .عععطم2]205 عتضمط لإطالقعط 2 3110:0 6 
زالصة1 0) مقط كاعامط 0غ ملعاج ععمط ععق ومععاءه 7 350 5عع لإمام مصاع 
و66 568 65705مكاء مطبت معطامه هج م0 بعأأبنا 8 ,فحطاملا ذل .دعصملا 
رعناع )3 غطا عصمط عطا 0غ عماعط نزامه لأنا0ب وع [اأاتاع3 عصمط قمألاء نأ 
كلوط علأوأناه ععط أن 5اععلآء عمتامعءممء 015 عط 320 ممأأكناقطءاع عط 


القلل وعول ]ز ألاط :عارونت 0غ معصسرمن عط للطءه؟ أمه 5عمل تصذاذ] 
الاع آلا 16 ,11311 601نا 5ع00 )[ 35 عط 01ملنا لزتوغدعأاطه عاعملا ع5121 
معلعنط عطا 02116 0ع 0غ عع010 15 200 ,1635015 لمعه مع مرع 310 معطا 01 
بوعلوطة1 لقة دعاقم 105 

مى عط أذ غمعء تتزهوامصع امكمتوع 0غ أطواء 5ومعمرميت 5ع أمومعع؟ صقاكا 
:نط أطعاء معط ركاطعام ععموالععطهز ععط 5لنقناعء521 50ل3 )1 زوع رأوعل 
,3186م ]زا ععط عوموطء مأ أغطعن ععط .دع متلوعل لتأعمهما؟ لعاء أمأقع2 1ن 
وعمروععط 116[ العطبنر أعوعاصمء ععقأسضقم عط ععامبىء ما غطوك عغط 320 
,5601230 


